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أشعار نرت .. وكدمات سطرت 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 


* لكلَّ شيءٍ صناعةٌ وصناعةٍ العقل حسنٌ الاختيار. (الخليل 
بن أحمد الفراهيدي رحمه اللَه). 

* أما الشعرٌ فإنه ديوانٌ الأدب. وفخرٌ العرب, وبه تُضرّب 
الأمثال؛ ويفتخِر الرّجَالُ على الرجال. وهو قيدُ المناقب 
ونظامٌ المحاسن؛ ولولاه لضاعت جواهرٌ الحِكّم, وانتشرت 
نجومٌ الشرَفٍ.( المظفر بن الفضل). 

" يجبٌ على الرجل تأديبٌ ولده» والشعرٌ أعلى مراتب الأدب 
(معاوية رضي الله عنه). 

ه ما آنا لشيء من اليلم أقل مني روابة للشّعر ولو شكتٌ أن 


أتشد شع”| شهةاء لأ اعد يا لفعلت: 
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المفتاح 
"الحَمدُ لل مُنِْقٍ البْلَمَاءِ بللمَى في الَْوَادِي» وَمُووع اللَسَانٍ ألْسَنَ 
[أفصح] اسن الْهّوَادِي. وَمُخَصَّصٍ عَرُوقَ القيْصوم انيَات 
عطري] . وَغَضَى الْقَصِيم [نوع من الشجر] بِمالَمْ يَتلْهُ الْعَبْهَرٌ 
وَالْجَادِي [نباتان] . وَمُفِيض الْأَيَادِي بالرّوَائِح وَالْعَوَادِي.. بَاعِثِ 
الت الْمَادِيء مُفْحِمًا باللّسَانِ الضَّادِيّ كُلَّ مُضَادِيء مُحَمَّدٍ خَيْر 
مَنْ حَضَرٌ النَّوَاوِيَ» وَأَفْصّح مَنْ رَكِبَ الْكَوَادِيَ" *[الإبل أو 
الخيل السريعة] :() صلَى اللهعليهِ وعَلى آله وصَحبه فُرسان 
الَعَوادِي في البَوَّادِي » وسَلَمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم التَغَابُن 


والتّنادى. 


)١(‏ مختصرة من مقدمة القاموس المحيط. 
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أما بعد: 

فإِنَّ للشعر رياحيته الغانية» وبسماته الدانية » وأندائه الضافية, 
فأحببث وقد جمعث منها دررًا » وادخرت فيها عبرّاء أن أقصّها 
منشورات . وأبعتّها حكايات. وأسوقها ترنيمات» وقد تزيّنت 
بمحاسن الكلام » ومباهج الغرام . وجواهر المرام لأنَّ القصد 
التقريب . وتحسينٌ المعنى والتجويد. وإفادةٌ البعيد والقريب..! 
فكم للشعر من أحباب , وكم يؤمه من أصحاب . وتنافس فيه 
أربات الجاه والكتاب!... 

ولم يزل بحشده وعسكره ديوانَ العرب, ومنتهى الأرب. وخيرٌ 
المعالي والرتب تُجمَّلٌ به المجالس. ويهدى به المؤانس 


ويحفز الهاجس..! ففيه الحكمة والمثل » والمجدٌ والأمل. 
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والعلم والطلل. وفيه تجارت الناس وعبرهم. وشمائلهم 
ودررهم . وسماتهم وغْرَرُهم. يغرّون به الأعين . ويجمّلون به 
الألسن . ويملؤون به المسكن. 

فلا تكله يماقاك» ومدانيه ملاقلك ومر انيل سالك , #دث عقظ: 
ارتفع» ومَنْ وعاه انتفعَ » من تمثلّ به صدّعء فكان حديثه قويّاء 
وكلامّه دوياء وخطابه عليًا. لا ينازعه مُنازع» ولا يجاريه مقارع , 
ولا يشابهه مطالع» قد لانت له المجامع » ورضخت المسامع . 
وتهيبته المطامع. 

فما تلقاه هنا شعرٌ مشروح , ونثرٌ مملوح , وتعليقٌ ممدوح . سيق 
للمؤانسة» وبُسط للمجانسة. وابتغيت به المنافسة, ولعله 


أسلوت جديد للشر» وتقر يت الشتعر بالق وجعله مرضيا 
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بالورد والزهر . تبسطه المواعظ, وتلينه الملافظ . وتحببه 
لكا سن 

ولذلك هذا المجموعٌ منتقيات أدبية » ومختاراتث شعرية» علّقنا 
عليها تعاليق» وبسطنا عليها أراحيق , ودبّجناها بلا مضاييق . 
وصلنا بها خمسين , ولعلها بيانٌَ في تبيين» وسَلسالٌ من ماءٍ معين؛ 
وتِرياقٌ من التبر الثمين » نرجو أن تكونّ شُجونّ قد سُقيت مُزونا 
؛ وطابت عيونًا » والسلام. 


محايل عسير 
؟/ 12/11 
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!.. لق لات مراد‎ /١ 


© إذا حاقٌ بهم الكِبرٌء وتقمّصهم التعالي» فلا احتّرموا ولا 
وقرواء وحاولوا القفرّ على أساتذتهم؛ وإهمال أكابرهم.. 
وفي الحديث (( البركةٌ مع أكابركم )). ومن يثنهم حينئذ أو 
يوقف مد تطاولهم ...! فعلا .. وقد جلس الأكابر في 
القواناء: 

« يؤلمك في زيارة بقعة ماء وقد رأيت علماءها معزولين؛ 
وصغارها متنفذين علمًا ودعوة وكأك را 

© بلاريب إِنْ علمهم بلا بركة» وفقههم بلا ثمرة» وعطاءهم 


محرومٌ الأدب. ومعدوم المروءة...! وهل يفلح التلامذة بلا 
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مروءة.. أو يثمرٌ الطلاب بلا مكارم أخلاق... قال عليه 
الصلاة والسلام (( إنما بعنت لأنممَ مكارم الأخلاق )). 
وللشيوخ حقوقٌ وآداب نبذلها لهم. ولو جمّوا علينا..! 
وكيف هم لم يجفواء بل علّموا وتعبواء وأفادوا وصبروا. 
فجزاهم الله خير الجزاء ..وفني حديث النخلة في الصحيحين : 
استحيا ابن عمر من الجوابء لما رأى أبا بكر وعمر لا 

» وهذه الأبيات للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله 
يتحسر على فساد الزمان وتغير أهله . وصيروة الوضعاء 
والصغار رؤوسا على أساتذتهم وكبارهم . وانعدام الأصول 


والمروءات. والله المستعان .يقول رحمه الله: 


ِ و ف - 
مَتَى تصِلَ العِطّاش إلى ارْتِوَاءٍ ذا 


3 2 سِ و 7 3 جا 
وَإِنَتَرَفْعَ الوَضْعَاء يَوْمَا 


ذا اسْنَوَتْ الأسَافِلٌ والأعَالى 


د 


أ 
:3 


عَلَى الرَفَعَاءِ مِنْ إِحْدّى البَكايا 


4جهو ار 9 وخر 8 2 
فقدطابّت منادَمَة المَنَايًا 


٠‏ قال الإمامٌ ابن القيم - رحمه الله -: أدب المرء: عنوان 


سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره. فما 


استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب, ولا استجلب 


حرمانهما بمثل قلة الأدب ". 


© قال عامرٌ الشعبي رحمه الله : " أمسّك ابن عباس بركاب زيد 


بن ثابتِء فقال: أثميِك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم؟ قال: نا هكذا نصبّع بالعلماء؛ قََا ال -. 
2 به لبتم 2 90 سور 
يَدَكء فَأخْرَجَ يَدَهُ فََبلَهَا رد وَكَالَ : هَكَذًَا أَمِرْنَا أَنْ تَفْمَلَ 
بأَهْلٍ بَيْتِ بَيِنَاصَلَ الل عَلَبِةِ صلم ". وبروى عفهاقوله : 


زيدٌ بن ثابت من الراسخين في العلم؛". 

© فهل لنا بمثل هذا الأدب يا طلابَ العلم» ويا عشاق المعرفة 
فنحن إلى أدب وأخلاق , أحوج منا إلى علم وأسفار..! ولا 
تنحدثوا وشيوخكم في الزواياء إلا بعذر معروف, أو ظرف 


مخصوص . والسلام ..! 
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؟/ ما كل ما يتمنى المرء يدركه...! 


كاك ماه ماه ماع واد ماع 


© الأماني مشاعر نفسية داخلية تحرك الفرح, وتوقظ البسّمات , 
ولكن لا قيمة لها بلا تحرك وعمل وترج يأخذ بها لحدائق 
الإنتاج. 

© وهذا بيت سيّار وضعه بعض الناس في غير سياقه حتى بات 
عافلامل الضريظ ولق ثقافة الركوه والركوة.. | وصاني 
قصد تمني الموت له من قبل أعدائه . 

© والأمنية المنجاوزة للقدرات ضرب من الخيال والحلم 


الضائع. والسراب البائس.! 
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© وهى بلا مقدمات فاعلة,» وينى توقدية. مضيعة للوقكت 
والفكر. وتشابه إلى حد كبير أحلام اليقظة... 


و 5 5 واه 5 ع 
وحلمت بالمجد الكبير وهمتي 0 في راحة ومغانمي في ماكلٍ 


« والأماني المعتدلة خطوة للانطلاق» وباعثة للفعل والاختيار» 
وإن طالت بلا تفعيل فهي لغو من القول لا حقيقة له في 
الميدان الواقعي. 

© تتمنى النجاح ولم تقدم شروطه أو تركب ركائبه» وتدعي 
الاتتصار ولا زلت في أول الطريق . 

© الإنجاز والتفوق والغنى والظفر بالمطلوب؛ مقاصد محمودة 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت لل 
© كل مراد له سلم إيرادي يصنعه صاحبه ليصعده في كل مكان. 
وفِي أي ظرف.. 
» والحكمة تتنزل على الأماني الصعابء والمقاصد الجسام, 
ولم يقصد صاحبها حرمة التمني مطلقاء لكنه قصد: إن كلمة 
ياليت لا تعمر بيت,... لا سيماء ليت الخلوية من دعمات 
الأسباب, أو ذوات الاستحالة» كتمني هلاكه فقد قال قبلها: 


يا من تُعيت على بُعدٍ بمجلسه ** كل بما زعم الناعون مرتهنُ 


» ووضع البيت لنشر ثقافة الكسل والاستسلام» وتعميق 


التراخي الاجتماعي. مقصد مذموم له تبعاته القاسية..! 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 لل 

والمتنبي شعره مستفيض بعلو الهمة وبما يناقض هذا الببت 
وقد عرف بالتطلع وحب الإباء . 

فمثلا دعوى الإيمان بلا أعمال مضحكة وغير مجدية, 
ودعوى الغنى بلا أرباح موضع سخرية المجتمع . ودعوى 
العلم والوعي بلا مؤهلات سماجة وتهريج فاضح... 

. يتمنى بعضهم العلم والانطلاق العلمي. ولم يقم للكتب وزنا 
أو القراءة هماء وما أحسن ما قاله بعضهم : 


والدعاوى ما لم يقيموا عليها ** بيناتٍ أصحابها أدعياء 


٠‏ والأحلام العريضة في أول الطريق بلا استعداد. مما يوهن 


النفس. ويصنع التخبطات 1 
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» ومن الأماني أمانٍ شيطانية كصنائع الأعادي والمنافقين 
وفعائل الحساد والمُكارء والتي ترفضها الشريعة أو تنازع 
القدر. كحرب الإسلام وتمني زواله ... (مُرِيدُونَ لِيُطِْتُوا نُورَ 
لله بَِفْوَاهِهِمٌْ) سورة الصف . 

» وللكون قوانين ونواميس يجري من خلالهاء وإهمالها مما 
يسوء ويضيق الفهم ويعرقل الطريق وتتمة البيت الشعري: 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.. 

© لتكن الأماني مأمونة مقدورة» وليست ممنوعة متعذرة .. 

© تبتدئ الهمم بأمانٍ عاليات متوافقة مع نبضات الهمم. 


وخَرزات العزائم.. 
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© فاذا انسجما أفلحت النفس وأثمرت بل ربما فاقت النفس 


الجسد. وطارت الهمم الى العنان وهو دونهاء وكما قيل: 


وهو لصاحبنا المتنبي... 


© تنشا الأماني مع الطفولة وتتعاظم مع الشباب وتتراجع مع 
الشيخوخة. فعش حلاوة الأمنيات فترة الغلمة والشباب. 
ولتكن مراعيا لما تقولء متزنا في المشاعر والتحركات. 

« الأماني المنتكسة والمنابذة للسنن لا مقام لهافي الواقع 


التاريخى . ولا يزداد بها صاحبها إلا غلا وصدودا وصّغارا. 
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* في الغالب ما تطلع وتمنى شخص شيئا محدداء إلا أصابه 
إذا أخذ بأسباب الإصابة (فَِذَا عَرَمْتَ َتَوَكّلَ عَلَى الل) سورة 
آل غهران. 

» تقوى المنى بالجدية والواقعية والحريّة والدعم ومجالسة 
الطامحين والناجحين( فلينظر أحدكم من يخالل ). 

© والأماني المُرجاة خير من الأماني الفارغة والزائفة والمبالغ 
فيهاء فتلك تحمدء وهذه تذم وُستغرب.. (يَا لَبْنَِي انَحَذَْتُ 
مَعَ الرَسُولٍ سيلا » سورة الفرقان . 

. عدم تحقق بعض الأماني الصغيرة في حياتك لا يحملك على 
الترك والقعودء بل تعلم من أخطائك وجدد الوسائل وغير 


الققباط . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 لل 
© لكى تدرك الأماني كن معتدلاء واشحذ عصا الجد. وانطلق 
00 75 2 20 2 ء 
ولا تل: تلتفت للوراء. وتوكل على الحي القيوم .. (وَمَا بكم من 


م فم 5 اللَّه) سورةا لنحا : 
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؟/ ولكن أخلاق الرجال تضيق..! 


ماد واد واد واد مام مام 
ل 


* ضانّت أخلاقٌ فئام وما كان لهم أن تضيق . وقد فقهت 
الإسلامَ » وقرأت القرآن...٠‏ وَإِذكَ لَعلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ) سورة 
القلم . وقد علمت فضل مكارم الاخلاق » ومحاسن الآداب. 

© تبحث عن ذوي المروءة فلا تجدهم ‏ وتنشد عن أخلاقيات 
الحياة فتفتقدها . وتسأل عن ذي فضلٍ ووصل ووفاء » فلا 
تلقاهم... كأنهم قد رحلوا من أزمنة... 

© فهي تضيقٌ لجهلها بدينهاء أو تضيق لقلة مروءتهاء وإيثارها 


العاجل على الآجل . وحرصها على مصالحها ..! وآنانيتها 
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الطاغية» التي لا تبالي في إخوة وصداقة..! ولا تفكر في حسن 
الثواب » وعظم العاقبة . 

© فاحرص دائما على سّعة الخلق. وطيب الموقف . وحلاوة 
الغروةة ا وائر الأحساق: وسكل مواتثا سميلا» يكر ماك ثيه 
الرب, ويثني عليك الناس.. (حَذٍ العَفُوّ وَأَمُرْ بالْعْرْفٍ 
وَأَعْرِض عَنْ البجَاهِلِينَ) سورة الأعراف. 

© من المؤس ف أن البلادَ لا تضيق . والديار وسيعة, 
والصحاري ممتدة » والبحار مستجلبة» ولكنك تأسف لخلق 
شح. أو فضيلة ذبلت» أ مروءة طارت ...! لعمرك ما ضاقت 


بلاد بأهلها... ولكنّ أخلاق الرجال تضيق..! 
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» وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الداعية العظيم . والمصلح 
الكبير. يساعد الناس ويقضي حوائ نجهم؛ ولم تمنعه رسالته 
من الخدمة والمعونة . وتأتيه الجارية من نساء المدينة . 
وتمضي به إلى حاجتها ..! ولم يَضِق خلقه. ولاشحّ وقته. 
ولا تأخرت مشاغله. عليه الصلاة والسلام ٠:‏ 

» وصمٌ من أدعيته الجميلة :( اللّمُمّ اممينِي لِأَحْسَن الْأَعْمَالِ 
وَأَحْسَن الأخلاق, لا يَهْدِي لِأَحْسَيْهَا إِلَا أَنَتَ وَقِيِي سَيَىَ 
الْأَعْمَالِء وَسَييَ الآخلاق, لا يَقِى سَيْتَهَا 


الموقق. 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 ل 


5 لولا المشقة ساد #اوظاوبه 
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217011 


ٍِ 


ك2 
تنك 


والكسول , والذكي والبليد ..!ولذلك يواجهون في طريقها 
المشاق . ويلامسون شدائدها من تعب وجهد وفقر. فالعلم 
سهلٌ ممتنع» والغلاء مُرتقَى صعبء والظفرٌ حلمٌ له سلالم, 
والسّلم له درجات . من لم يرق سقط . ومن لم يصعد تلك 
المشاق . لم يظفر بالماء الرقراق.. 

» ولذلك طاب قولٌ المتنبي واستطاب : لولا المشقةٌ ساد 


الناس كلهم...الجود يفقرٌ رُ والإقدامٌ قتال. .! فاستلذ المشاق » 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
واستطعم المتاعبء ولا تبال بطول الطريق» أو شدة الرحلة . 
أو قلة ذات اليد. واستعصم بالله» تهدّ إلى صراط مستقيم .. 
© فالعلمٌ نيلَ بالفقر والمناعب. والمجد بالتعب والبذل. 
والوجاهة بالجود والعونء والقبول بالصدق والعطاء ..! 
وبقد ما تتعنى تنالٌ ما تتمنى..! واتعب في أول الطريق لتحصدً 
في النهاية » وتجن في الخاتمة » فلكل مجتهد نصيب. قَالَ ابن 
عطاء السكندري رحمه اللهُ:'" من لم تكن له بدايةٌ محرقة؛ لم 
تكن له نهاية مشرقة '". 
وللامام أحمد مقولة المحبرة والعلمٌ المشهورة :( مع 
المحبرة إلى المقبرة ). ومعناها الجد والتعب . والسهر 


لف 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

والنصب ء والجوع والافتقارء والسفر والانشغالء والغربة 
والحرمان .. 

© وزاد عليها الشاعر حكمةً أخرى تجلّيها وتشرحها : لايدرك 
العيدد لأسي قل د لماايقى على السادات فعا لد فيا 
شقّ على غيرك هو مقامك , وما هرب منه أقوام هو موضعك 
» فمحلك الحزم الملتهب , والهمة المتوقدة , والعطاء الذي 
لا يعرف النقصان , ولا يمل من البذل والتعاطي والفاعلية 
(خَزُوا مَا آتيَْاكُم بقوّة) سورة البقرة . 

© والحياةً كذا طبيعتها تحتاج إلى همةٍ وعطاءء. وتسابق 


وارتقاء. وق أمانيها في ارتياح» ولا تئال منازلها في مراح. 


زف 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت لل 
بل لابد لها من مهر مبذول. وجهد محشود. ودأب 
مصبوب.. 
فصب فيها كل طاقتك, واسكب جميعٌَ عزمك, حتى تعلو 
وتعلّم وتنجح . وأعلا نجاح وأغلا مقام جنات النعيم. ولا 
تبلغ إلا بهمم وتعب..( فأعني على نفسك بكثرة السجود ). 


فاللهم همةً في طاعتك. وعزما في محابك , والسلام..! 


زف 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


0 تقوم مقام ار إن فاته النصر ..! 


00 
المعصية . أو خذلان الخلان...! ولكن ثباتك يسجله 
التاريخ » وصبرك تحفظه الاجيال» وبسالتك تدرس في 
المدارس »+ وجهادك تعهد ف الضواليخ والمسامرات .. 
©» وكذارثى أبو تمام محمد بن حميد الطوسي رحمه الله في 
مواجهة الروم: َتىَّ مات بين الضَرب وَالطعن ميتة.. 3 تقوم مَقَامَ 
التصر إذ فانَهُ التصرٌ.. وَماماتَ حَتى مات مَضرِبٌ 


سَيفِِ...مِنَ الضَرب وَإِعِتَلّت عَلَِ القّنا السّمرُ.. وني مطلعها : 


ل 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 
َه 


كذا تَليَجِلَّ الحَطبُ وَليَفدّح الأمرٌ 6# فَلَيسَ لِعَين لم يض ماؤٌها عُذْرُ 


5 0 م 1ت َ 
توفيت في ت ّالآمال بَعدمَحَمّدِ 2 وَأَصبّحَ في شغْلٍ عَنِ السَفَر افر 


» وبعض الأعمال لم ينجزها اصحابها . ولكن في مشوارهم 
دروس »ء وفي عقباتهم عبر وفي سبلهم مفاتيح ودلائل ». 
تحدث عنها الناسء, وأقرٌ بها الخصوم . 

© وفي النصر مقاماتٌ ومنازلء قد لا تحصد فيها الثمارء ولكنها 
تمهد الطريق . أو تضيء السبل لكل قادم وناظر ومطالع 
» ومنها الهمم العالية» والعزمات المشحوذة » والتضحيات 


البصارة.. 
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أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
© كمعلم صنع تلميذه وتعب عليه . وأب ربى وسهر وتألم . 
ووالدة كان حنوها مصدر إلهام للصبية» ومدير نقل دائرته إلى 
مصاف المؤسسات الضخمة المنتجة » وورثه لآخرين..! 
© ورأينا ني الحياة من ربى أيتاما وصنع رجالا. حتى باتت 
البيوثٌ تتفاخر بهم؛ وتذكر مجدهم ومكانتهم , ولم يحرز 
هو النصر ولا المقامات العلى. ولكن أحرزها الأبناء 
والمكفولون . 
. فئمة نجاح وارتقاء » ومقدمات وسلالم لذلك النجاح 
والارتقاء » ولا يؤتى إلا بنعب وجهد. وذلك التعب والجهد 


قد يوازي ثمرة النجاح » وجلالة التفوق ٠:‏ 


فنا 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


1 ثم انقضت تلك السنون وأهلها ..! 


© في الحياة وصلّ وهجرء وحبٌ وبغضء واجتماعٌ وافتراق 
وإقامة وارتحال ... ومن نّم لاتستحق الهم والنزاع 
والتقاتل» وكما قال العامة : طنش نعش تنتعش.. 

« وأماركضنا وراءهاء فليس يخلفه إلا التعبٌ ووجع 
الرأس..! وتأمل الناس ومضِيّهم . والأممّ ورحيلها. 
والعظماءً واندثارهم » فلا تتعلق كثيرًا » ولا يطل بك الأمل , 


فكلنا إلى فناء وهباء...كما قال القائل: 


نم الْبَرَتْ أَيَامُ كخر أَردَقَتْ ** بجوى أسىّ فكأنها أعْوًا 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


2 3 2 01 عد 5 
ثم انقضت تلك السقون وأهلها 7# فكانها وكانهم أحلام 


. هكذا هي الحياةٌ أيام حزن وغم تطول ساعاتها . وأزمنة 
سعادة وانشراح يقل لحظاتهاء ثم يعقبها التفرقٌ والارتحال.. 
ومغادرة هذه الحياة الى الدار الآخرة » إن خيرًا فخير » وإن 
قرا قشر 

© نستذكر أيام الطفولة وما فيها من حلاوة وتقلبات» وكيف 
صرنا بعدهاء وكأننا نتذكر حلمًا , أو خيالا عابرًا..! وعايشنا 
أحدانًا ضخاماء لم يعد لها أدنى اثر هذه الأيام » وبات الناس 


في مراحل جديدة. وعادات مختلفة... 
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أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

© عاش أناسٌُ عقودًا من الزمان ». وعمروا وإذا سثلوا عنهاء 
قالوا: لم نلق شيئا » وما ذقنا متعةَ قط. ولا جربنا سعادةً ذات 
يوم... وهم كانوا في معالي من الدنياء ومنازل من المجد 
والثروة.... 

» ولذلك من فقه الدنيا لم يستغرق عندها طويلاء ولا غرته 
ملاذهاء أو سرقته محاستها . وعاش فيها على حيطةٍ وحذر. 
يستعملها في طاعة الله. ويجعل منها قنطرة وجسرًا إلى الدار 


الباقية . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 لل 


إلَيْه همتي, وبه اكتسابي...! 


مان ماد ماد مان ماد مإ 
212 


© لابد أن يكونَ لك ني الحياة هدفٌ وهمة» ورسالة تحققهاء أو 
شأن تشتغل غليه ؛ ومن أغلا المطالب وأسمى المراتب: 
اكتسابٌ الأخلاق ونشرٌ مكارمها ني الناس» وتسطيرها بقول 
حسن.ء أو فعل خلابء تتناقله الأجيال.. 

ولذلك اسمع ما يقول شاعر جاهلي فكيف بأهل الإسلام: 
وكلّ مكارم الأخلاق صارتث... اليه هِمّتي وَبِهِ اكتسابي..! 
يتفاخرٌ بذلك . ويسجل قيمةً رائعة في فهم الحياة..! نعم 


نحن أولى به منه» كانت لهم أخلاق حسنة وكدرتها أشياء . 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت ل 
ولكننا في الإسلام دينٌ وخلق . ومنهج وأدب . بل جاءت 
شريعتنا لتتميم مكارم الأخلاق. 

0 فما أجملّ أن تكون همةٌ بعضنا وخلاصة سعيه خلقًا جميلا. 
أو أدبا رطيباء وأجلٌ أدب ما كان مع الله ديانة وإخلاصًا 
وتذللا.. 

© والأدبُ مع الناس : أخلاقٌ حسنة» وتعاملاثٌ طيبة» ومعروفٌ 
فيذول» وندىّ منسابٌ..( إنَّ من أحبّكم إليّ وأقربكم مني 
مجلسًا يومَ القيامةٍ أحاستكّم أخلاقًا ). 

© والأخلاقٌ منها ما هو فطريء وما هو مكتسب يُتعلم ويستفاد. 
وفي الوحيين أخلاقٌ جميلة . وآدابٌ نحض عليها على الدوام 


» وفي سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام جماعٌ مدرسة 


ا 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
الأخلاق» وذهبياتٌ محاسن الآداب (وَإِنَكَ لَعَلَى خُلّقٍ 
عظيم) سورة القلم . 
© وفي مجالس العلماء؛ وحلقات الآكابر والشيوخ أنغامٌ حسان 
من الخلق الجميلء والأدب الجم؛ وبعضها لابُحصَّلٌ إلا 
بالحضور والجلوس بين أيديهم . وقد قيل : " المجانسة 
بالمجالسة ". وللشافعي رحمه الله : إذا ما صحبت القومَ 


فاصحب خيارهم...ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.. 


عن المرءٍ لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن 


ذا 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
ف والأبوان المسلمان لدبهما كومة من الاخلاق الفاضلة» فالأم 
تربي الرحمة والمشاعر , والأب الحزم والشجاعة ونفع 


والسلام...! 


ف 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


// فلم تبق إلا صورة اللحم والدم..! 


1 بماد ماد مام > 
ذخ 20 


© لااقيمة للإنسانٍ إلا بما متعه الله به من منطقٍ جميل» وعقلٍ 
خضييه ولاك عنقت الشككية السيارة .و البقولة الذاقية: 
قاذ الك سف زفقي فوَادهُ ََمْ... يَبْقَ لاصُورَةٌ اللّخم 
وَالدّم..! فيكبرٌ المرءٌ بالكلمة الطيبة: والعلمٌ الفهيم. 
والموقف الطيبء وبالمشورة الحية » والرأي الحميد ..كما 
قيل : فإنما المرء بأصغريه... ليس برجليهِ ولا يديه.. 

» ولذلك إذا غابت هاتانٍ النعمتانٍ » بقي المرء كتمثال صامت. 
وتصور لك اللحمٌ والدم هيكلًا لا قيمة له. ولاطعمّ ولا 


رائحة . فتكلم كي تُعرف. وتحدث حتى يستفاد منك. 


تن 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

شريطة الوعي والأهلية..! وفيه درس أن لا نغترٌ بالأشكال 
ولا الجسوم الضخمة: أو الملابس الفاخرة. فاللسان 
سكشففهاعماقرينب:»:.! ولذلك قال تبلساق الاغقرار 
المبدئي البصري: وكائن تَرَى مِنْ صامتٍ لَك معجب.. 
يانه أ َْضّهُ في التَكلّم.. 

« أو قد يجنحٌ بها عقلّهاء فتقول ما يهتكُ تلك المباهاة الشكلية, 
ويُذهبٌ جمالٌ ذلك الجسم المنتفخ .. ومن القصص الطريفة 
هنا : قصةٌ الغريب الزاهي المنظر , مع الإمام أبي حنيفة رحمه 
لله في حلقة العلم» حيث لما دخلّ قبض رجله المتعبة وكان 


دنا 


قط درت شيا فرت د 
الريد : متى يفطر الصائم ؟ فأجاب الشيحٌ : إذا غربت 
القريس... 

* فعاد الرجل معقبا بغرابة : وإذا لم تغرب شمس ذلك اليوم يا 
أبا حنيفة , فمتى يُفطر الصائم .. فانكشف الأمر للشيخ 
الجليل »بن ليس وزاء اللباس الحميل »إلاكومة جهل..! 
فقال أبو حنيفة قولته المشهورة التي ذهبت مثلاً يُتندرٌ بها من 
الألسنة المحرجة , والتعليقات الغبية" آن لأبي حنيفة أن يمد 
رجليه" . فمدوا علومّكم يا شباب, لتزكوّ عقولكم. والله 


الموفق: 


"5 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


ه/ فلم يَضرها وأوهى قرئه الوعل..! 


24 24 ك2 
تن 2 2 تن 2 تن 


* نعم ليس حسنًا ولاحكمة مناطحة الكبارء أو مجاراةٌ 
العظماء. كتطاولٍ صغار الطلبة على شيوخ جهابذة. أو 
مناكفة متعالمين لمشايخ راسخين..! ولذلك سينكشفونَ من 
الوهلة الأولى . ويصدقٌ فيهم قولُ القائل: كناطح صخرة 
يومًا ليوهتها ... فلم يَضِرها وأوهى قرنّه الوَعِلُ. . 

» فكأنَ هؤلاء يناطحونّ جبالا ‏ أو يرمونَ جبلًا بحصاةء أو 
كوعل يلطم في صخرة صماء ثقيلة» وهو تيسٌ الجبل . من 
حمقه يجاري ما لاطاقة له به.. وكذلك بعض الحمقى 


يجارون الأكابر » ويمارون الأفاضل . ويسابقون الأماثل . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت ل 
وما قد بلغوا شأوهم ء أو ناهزوا قدرهم..! ولكنه الحمقّ 
والاندفاع » أو العجلة وحب الظهور . 

ولذلك يقال لبعضهم : تعلّم ثم أحسن تتكلم؛ ورحم الله 
امرءا عرف قدر نفسه. ومن تواضع لله رفعه» ومن وقر الرجال 
وق الناهس.. 

« ولذلك تأمّلُ هذه الحكمة؛ يورث المتأملّ التواضع » وخفضٌ 
الجناح» وعدم الاستعجال » ويقاس عليه وضع النفس في غير 
مواضعها كمن يتكلم في مجالس الشيوخ . أو يعقد دروسًا 
فيما لا يحسن .. وكان يكفيه أن يقول : لا أدري » كما قالها 


السلف قبلنا. . 
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أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 

« وخذدرسًا وحلية لك في الحياة, لا تتعرض للكبار ولا 
العلماء» ولا من هو أكبر منك, وأنزلٍ الناسّ منازلهم. فإنك 
حينها تعظم في عيون الحضور , وتسمو عند المتابعين ‏ 
ونُسطرٌ معان من الأخلاق الرفيعة والأدب الراقي .. 

» وينتحُ عن ذلك التطاولٌ غير المكافئ » الجهل والتعدي. 
وعدم الاحترام» وانكشاف الموقف على حقيقته. وذمّ 
الحاضرين والقارئين فيما لو كان شيئًا مكتوبًا » وتسجل عليم 
نقيصة في الحيلة العلمية والاجتماعية » وسينشدون : ومن دعا 
الناسّ إلى ذمه...ذْمُوه بالحق وبالباطل.. والحمدٌ لله على 


نعمة العقل والخلق .. 


ل 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


٠ل‏ تسقيي ماء الحياة بذلة... ! 


4٠0 


© لا نُستطابٌ الحياة مع الذل والهوان. ولو زانَ طعامُها 
وشرابّها . لأنها ستكون أتعسّ حياة» وستجرئ الآخرين على 
انيل والتطاول ..! وكذلك يجب أن يعيش الإنسانٌ عزيزاء 
وقد كرمه الله يأبى الذل» ويحيا كريمًا بتكريم الله له :( وَلَقَدُ 
كَرَّمْنَا بَنِي آدَم) سورة الإسراء . ولذلك يعز المسلم عن 
مواقف الضّعة والاحتقار» ويأبى الضيمء ويرتشف الصعاب 
والحنظل وهو في قمة عزه وشموخه....بل فاسقني بالعز 


كأسّ الحنظل..! 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت ل 

© فما أطيبّ الحنظلّ وقد عزت أخلاقنا. وشمخت نفوسّناء 
وبرّت مواقفناء لا سيما وقد ورثتها العروبة لأهلها . وجاء بها 
القرآنُ محتفلا ومؤكدًا..( وَلِلَّهِ الِرَة وَإَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لآ يَعْلَّمُونَ » سورة المنافقون . 

© وكلما قرأ العبدٌ القرآن واستظهر السنةً والسيرة » تعلّم معاني 
العزة والإباء» واعتاد الشممَ والشموخ , وللمتنبي نظيره : 

عش عزيرًا أو مت وأنتَ كريم 6# بين طعن القنا وخفق البنود 


فرؤوس الرماح أذهبٌ للغيظ *#* وأشفى لغل صدر الحقود 


لق 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

» ولذلك من مظاهر العزة في ديننا: عبادة الله وحده والخضوع 
لشرعه دون البشرء والاستعلاء بدينه واتباعه . والافتخار 
بسننه » والجهاد والشجاعة » وردع الغازي والمحتل. 
والدفاع عن النفس والمال والعرض والدعوة إلى الحق . 
والعدل بين الناس» ورفض المهانة والمداهنة والانهزام ( ولا 
تهنوا ولاتهنوا وأنتم الأعلون إن كُنتم مؤمنين ) سورة آل 
عمران. 

» وانظر إلى مواقف كثيرة في السيرة والتاريخ . تطبق ذلك 
المبدأ. كما صنع ربعي بن عامر رضي الله عنه مع رستم قائد 
الفرس .." قال ما جاء بكم؟ قال: "لله ابتعثناء والله جاء بنا 


لنخرج من شاء من عبادة العباد. إلى عبادة الله ومن ضيق 


وف 


أشعار نرت .. وكلمات سطرت 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ..." 


. وستظل تنهل من عبق هذا الموفف. وتستظل بفيئه ولا 


ار 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


لروح أرواح المعاني ..! 


ماخ ماخ ماد ماد ءام ء! 
ات 


»جه جيد 


/١١‏ شفوت 


» صدقٌ- وأيمٌ اللو- إن الأجيال لتحيا بالمعاني وليس بالأطعمة 
والأشربة» وليس بالقمح وحده يحيا الإنسان» بل الحياةٌ 
الحقيقية له والتي تحفظه وتصونه ونّدِيمٌ عزه وفضله . هي 
المعاني المحفوظة , والفهوم المحسوبة» والخيرات 
المجموعة, من العلم وكتبه» والشيوخ ودروسهم . والفوائد 
وكنزهاء فهي القوة الحقيقية . والقوت السمين؛ كما قال 
رحمه الله : فقوث الروح أرواح المعاني... وليس بأن طعمتٌ 


ولااشرنا .ع ! 


ءءًَ 


أشعارٌ درت .. وتلمات سطرت 
© فكم من أجسام تكونت بالطعام وانتفخت, ولم تلق القوت 
الحقيقي. ولابلغت المنزلة المروم, أو نالت السعادة 
المطلوبة ... 
© فاشربٌ من العلم» وارشف من كتبه » واطعمٌ من جمالياته . 
وتزود من درره وجواهره. فما تيسرٌ اليوم وأنت شاب قد لا 
يتيسر غداء فبادر اللحظات » وسابق الزمن » فإنك بذلك 
تبتغي الشوابَ الجزيل » وتغذّي العقل » وتزكي الأرواح , 
وتدفع عنك كلّ ضلالة وشائبة وشائكة » والله المستعان . 
٠‏ وأضحت المعاني والعلومٌ هذه الأيام تطرح على السكك. 


وتختزن الجوال. واليسي” قْ السيارة 6 وفي بيوتات الأصدقاء 


5: 


نط درت ...وتياك بارت 
والفنادق , وأينما حللتٌ تلقاها مستندةً على جدار في 
انتظارك» وارتقاب همتك.. ! 

* فمتى نصحو لمثل هذه النعم.. (وَآتَاكُم مّن كُلَّ مَا سََلَتْمُوه 
وَإن تَعْدُوا نَعْمَتَ اللو لآ نُحْصُوهَا) سورة النحل وإبراهيم . 
فاشحذ همتك. وافتل عزيمتك. ولا تة نقصّر في جنب الله تعالى 
» دعاءً ورجاءً وابتهالا. ..مَايفْتَح اللهلِلنّاسٍ من رَّحْمَةٍ نَل 
مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلٌ لَهُمِنْ بَعْدِهِ) سورة فاطر . 

© ولما أحسّ الأعلام قبلنا بهذه النعمة . وعاشوا هذه الملذةً 
تفانوا في حب العلم واستجلابه . حتى آثروه على كل شيء. 
واشتهر قول الخليل رحمه اللهُ :( أثقل ساعةٍ على » ساعةٌ 
آكلّ فيها ) والله المستعان . 


2 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


١‏ من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح..! 


عاد ماد رمام 30 
ين :53 


© مهما عظّمت عليكٌ الكروتٌ» أو تفاقمتٍ الشدائدٌ» تذكٌّ 
موانح الله وفرجّه وتيسيرّه. فهوّ القائل:( فَإِنَّ مَعَ الَعْسْرٍ مُسْراً) 
واستنشد هذه السنوات الأخيرة : سيفتح اللةبابًا كنت 
تحسبّة.. من شدة اليأس لم يُخلق بمفتاح.. المعاصرء ولكنه 
ذائع جداء وطارت به المواقع والوادنسات». ولامسّ وجدانٌ 
الناس » حيث بعث الأملّ في الظلمة» وأعلن اختراق المحنة 
وفك الشفرة والكربة ..! 

» ومع أن هذا المعنى في الكتاب والسنة , ولكننا ننسى كثيرًا . 


واستطيبَ ذلك البيت المغروز في الوجدان الإنساني. وغايته 


22 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 
توسيع دائرة الآمل » وإشعال روح التفاؤل ني الذات» وتوهين 
البلاياء ورسم السعادات في خضم الشقاوة والمتاعب .. 
قد تتكسرٌ مفاتيحٌ الدنيا وتعزء ولكن يبقى مفتاحُ الإيمان 
والفآل الفسيح , والمتمثل في ذكر صادقء ولهج دائم » ودعوة 
مستجابة » أو عمل صالح ..! (وَلا تَََسُوا من رّوْح اللو) سورة 
يوسف . وتلكمٌ هي المفاتيح الشرعية » والتي جادت بها 
النصوص كادعية الكرب وزوال الهموم؛ وقضاء حوائج 
الناسء وإسداء المعروق:» والله الحوقق . 
ولذلك عش دائم بالفألٍ الحسنء ولا تكترث كثيرا لهموم 
الححدتيا ومها حصا كمسا تبححالن: لاتلحجنل 


دهرك إلا غيرٌ مكترث..مادام يصحبٌ فيه روحلك البدن 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
.هتنا يدوم سرورما حورن بس 
ولا يَردٌ عليكٌ الفائتٌ الحزن.. 
© ومن أدعية الكرب والحزن عنه صلى الله عليه وسلم :( الله الله 


ع و > 5 
ربى لا أشرك به شيئا). وغيرها .ء والله الموفق . 


آي 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


/١١‏ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة..! 


عع ماع رمام مام م 
0521522 


* فعلًا قد يعاني بعضٌ الناس من غلواءِ قرابته وتعتفها عليه دون 
أدنى سبب» سوى الحسد والغيرة » وسوء العشرة» فيرى 
ذلك أبشعَ الظلم » وأنكى المصائب » حتى ليُعده أمضى من 
السيف في الجسم والله المستعان .. كما قبل : وظلمٌ ذوي 
القربى أشدٌ مضاضةً... على المرء من وقع الحسام المُهِندٍ.. 

» ومعنى المضاضة أي حرقة. يَهِيجَ في النفس كالنار, لا تكاد 
تنطفئى » ولا يبردها ماء ولا موقف..! ولذلك علينا تجنبٌ 


الظلم لا سيما مع أقاربنا وجيراننا » والضعفة , وهو كله سي 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

ومذموم ( يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي , وجعلته 
بينكم محرما ) . 

© وقد تتمنى الضررٌ من كل الجهات. ولا تبالي بشدة الرزايا 
الواقعة من هنا وهنالك . شريطة أن لا تعيش موقفًا مع أهلك 
وقبيلتك» فتأسف من بلواهم » وتحزن من نكراهم , ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

» وهذا المعنى قد عاشه نبينا صلى الله عليه وَسَلمٌ من قومه. 
فقد أخرجوه من أرضهء وأخذوا داره» وشردوه وآذوه؛: وهمُّوا 
بقتله» ثم واجهوه في معارك عسكرية» حتى انتصر عليهم بعد 


مدة ...! 


01 


قوز ترس داك بترت د 

* وفعلّ معه عمه أبو لهب أسواً المواقف في مكة , وعانى منهم 

متاعب ومّضاضة:؛ حتى إنه ليحرض عليه؛ ويسفه قوله 

ودعوته » ويفعل معه الأفاعيل... وقابل عليه الصلاة والسلام 

كل ذلك بالصبر والهدوء . ولم يفحش معه القول.. 

5 وهذا درسٌ لنا في التحمل والتصبر » وعدم مجاراة السفهاء 
ولو تطاولواء (وَاصْبِرْ وما صَبْرّكَ إلا بالله) سورة النحل . 
وذرهم في غيهم؛ فلن يصمٌ إلا الصحيح » ولن يدوم إلا 
الطيبٌ المليح » فهلك أبو لهب , وتوسع الإسلام » وذاعت 
الدعوة في كل أرجاء مكة وخارجهاء حتى مكنّ الله لرسوله 


» وأينعت ثمار الدعوة في كل مكان ..! 


0 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


5 بَذْلْنا له الأموال من جُلٌ مَالنا.. 


د 6د !د عاد عاد ماد 

هذه هي التضحيةٌ الحقيقية , والجودٌ الأعظم. والحب 
الأكرم » لمن وعى شيئًا » أو قدّرَ صاحبه, أو زعم المحبة 
والتعاضد .. وهو خلاصة ما فعله الأنصارٌ رضي الله عنهم 
مع رسول الله المختارء لخصه حسان رضي الله عنه في هذا 
المع .+ #لنياقة الأثبوا يه كا #النامب والتجباعنة 
الوَعَى والتاسيا.: 

© وهبواله المالّ والنفس والجاه » ولم يتقاعسوا في موقف. أو 


يفروا في موقعة» بل سطروا صحمًا من ذَّمَب في الشجاعة 


0 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

والحزم والاستبسال» وباتت العرب تتغنى بمفاخرهم 
ومصابرتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام .. 

# كبام خط ارقش الى نايدا لاو الالطا اضر روما 
ونفوساء ومشورةً وعقلاء وحبًّا وحزماء فمات منهم من 
مات» وقدموا الشهداء ني الإسلام . والجراحات المعروفة ‏ 
ومستهم القروح, وما لانوا ولا تزحزحوا.. .كما قال تعالى : 
(3ها بدنوا تريلةاسورةالكسراب: 

© وقد كان صِلَّى اللهُعليه وسلم وصلّ المدنية هو وأصحابه 
وهم ني قلةٍ من المال والمكان والمتعة» فآووه وأحسنوا 
وفادتهم» وتنافسوا ني الإكرام والمروءة» كما مدحهم القرآن 
بذلك :( وَالَذِينَبَوّءُوا الدّارَوَالإِيمَانَ مِن قَيْلِهِمْ بُحِبُونَ مَنْ 


ع0 


أشعار نشرت .. وكدمات سطرت 

فشو يار ار وا رقي 
وَيُؤْيرُونَ عَلَىْ أَنَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَّ شُحَّ 
تلو تاو انقب التتلشوة سور ادر +4 

© فلم تمنعهم الحاجةٌ والفقر من عون إخوانهم , واستقبالهم 
ومشاركتهم في العيش ٠‏ بل وإيثارٌهم في كثير من الأمور . وهو 
مالم تفعله قبيلةً من العرب. فاز بهذا الشرف أنصارٌ الله 
ورسوله ولكنه كان مدفوعَ الثمن مقدمًا... ثمنْ المجدٍ دم 
جدنا به...فاسألوا كيف دفعنا الثمنا... حتى قال فيهم صلّى 
اللهُعليه وسلم :( اللهم اغْفِرٌ للأنصار, ولأبناء الأنصارء 


ولآبناء أبناء الأنصار ). والسلام ...! 


06 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


0 فاغترب تلق عن الأهل بدل..! 


ماخ عاد مان عاد ماد م! 
ات 


© المرء مفطورٌ على حب بلده ومحل إقامته. ولكنه قد يحتاج 
للمغادرة والسفر من جراء ظروف بها أو مشاكل في الرزق 
والارتياح فحينئذ . فإن أرض الله واسعة للرزق والسعي في 
الأرض .ء ودفع الهم والكرب... كما قال ابن الوردي : 38 
الأوطانَ عجر ظاهرٌ... فاغتربُ تلقّ عن الأهل بدل.. أي لا 
تخول الأوطان عن فرص سانحة. وخيرات سابغة يسرها الله 
تعالى » وسيبدلك الله خيرًا من أهل أو رزق أو مكانة . 


٠ 1 4‏ 5 وه 24 و 
© ويشبهه قول الشافعى رحمه الله: سافر تجد عوضا عمن 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

وقوف الماء يُفسدهُ... إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْلَمْيَجْرٍلَمْ 
تَطِب...! وبعض الأرواح قد لا تثمر ء ويظهر خيرهاء وتبزغ 
تجارتها إلا مع الرحلةٍ والسفرء والغربة والانتقالء واللهُ 
المستعان . 

» وهاهو رسولنا عليه الصلاة والسلام ضيّقت عليه مكة. 
فجعل اللهُمجدّه وظهورّه في المدينة المنورة » فاستنارت به 
وعرّتء وأعزته إلى أن قُبض فيهاء ولله الحمد والمنة . 

© فلا تحزن من سفر جاء برزقه. أو غربة حلت بأمانها , أو بون 
فنح لك فيه فالله قد قدّر الأرزاق وكتب الآجال. وسيقيض 


0 


ل و 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


2. 


وثقافات »2 وتصنع أصدقاء وخلانا ء وتتسع عقلاً ومدارك 
وهو ما عدده الشافعي رحمه الله: 
تَعْرَّبْ عَن الأَوْطَانِ ق طَلَبِ الْعْلى وَسَافِرَ قفي الأسْمَار حَمْس فَوَائَِدِ 
َقَوُحُهَم وَاكْتسابُ مَعِيشَةٍ ** وَعِلْجٌ وَآدَابه وَصُحْبَةُمَاجِدٍ 
وَإِن قيل في الأسفار 3 كه وَقَطعٌ القيافي وَاكتٍسابٌ الشَدائِدٍ 


2 و 5 2 1 > اس 590080 - جر ا 8 - 
فمّوت الفتى خيرٌ له من حياته 20 بدار هَوانٍ بَينَ واش وَحاسدٍ 


والله الموافق درءة 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


71 فقلت يا أملي في كلّ نائبة..! 


2 كاد واد واد واد 
2 26 


« نعم ليس لنا أملٌ في هذه الحياة الا اللهُتعالى» فهو ملادنا 
د ل 
ثم ا لخنا إَِيِْ نَجْأَرُونَ) سورة النحل . وكما قال 
القائل هنا : وقلث يا أملي فى كل نائبة... ومن عليه لكشف 
الضر أعتمدٌ...! فربنا هو المعتمد والأساسٌ لجلب النفع أو 
دفع الضر. وهذا لبّ دعوة الإسلام , تعليقٍ القلوب بالواحد 
الأحد. .. 
» وحتى أهل الشرك كانوا يقرون بذلك عند الشدائد ء قَالَ لبن 


صَلى الله عَلَيْهِ وَ 8 ّم لحصين والد عمران رضي الله عنهما : 


01 


يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعبدُ الْيومَ إِلَهَا ؟ " قَالَ أبي : سَبْعَةَ ؛ سِنَة في 
5 2 َه -ه 1 لون 6 2 8و إن 2 
الْأَرْضء وَوَاحِدًا فِي السّمَاءِ. قَالَ : " فَأَيْهُمْ تَعْد لِرَغْبَتِكَ 


وَوَهييِكَ © 1, قال + الذى فى الشماف كال +" ها خصيث انا 


4 


4 2 2 4 700 ع م 2 هه .4 2 1ل 
إنك لو أسلمت عَلمتك كلمَتيّن تنفعانك ". قال فلم أَسْلمَ 
- - 


طً 


ل " قل: الَّهَُ ألْهمْني رُشْدِيء وَأَعِدْ عدف وز قز نري" 
0 ويقول فيها أيضًا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي 


وقلاتياأملىفى كز نائبةٍ *#*# ومن عليه لكشف الضر أعتمدٌ 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت ل 
أشكو أليك أمورًا أنتٌ تعلمها *#* مالى على حملها صبرٌ ولا جلد 
وقد مددتٌ يدى بالذل مبتهلاً ** إليك ياخيرَ من مُدَّت اليه يد 


د 


فلاتردتها ياربٌ خاتبة *#*# فبحرٌ جودك يروي كرسويرة 
» وهذه الأبياث الروحانية » تغني عن آلافٍ من الشعر . الذي 
فسد طعمه ومعناه. ولم يِوْدٍ رسالته, أو يحفظ منطقه 
وأمانته..! وليت من تخصصّ في شعر السفه أو المجون يجود 
بمثل هذه الدرر التي تقرب من الله وتبقي أثرًا يُحمدٌ له عند 
الناس » لا سيما وهي تلامس حاجتهم. وتحرك ما فيهم من 


هموم أو طلب منافع» واندفاع مضار . 


1١ 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت ل 
1 5 ع 0 ع 
٠‏ ولو ضصمث هده الآبيات ال" ادب الأطفال '" الذي رضِيد 


لهم زمنَ الطفولة » حفظا وانتفاعا. لطابت ألسنتهم . وسما 


توحيدّهم, وزانت حكمتهم , والله الموفق. 


5 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


/١١‏ سأعيش رغم الداء والأعداء..! 


مان ماد ءاد ماد ماد م! 
521222222 


© معنّى يشعٌ بالتحدي والتصبر على كروب الحياة» وما تدبره 
الأعادي » أو يقض به الدهر » وكان الوالد رحمه الله يتمثل به 
كثيرا لجماله » ويكمله .. كالنسر فوق القمة الشمّاء... 

« فأنت مؤمنٌ صبور ء وقد جمّلك الله بالقرآن» وفيه قضايا 
الرزق والأجل . ومنحك حقٌّ الحياةٍ والحركة والسفر وطلب 
الرزق» فلِمَ الخوف بعد ذلك. .. وهذه عقيدة راسخة في 
الوجدان الإسلامي...(واعلم أنَّ الأمَهَ لو اجتمعث غلى أن 


ينفعوكَ بشيءٍ , لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه اللُلك . ولو 


نه 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ » لم يضروك بشيء إلا قد 
كتبه اللهُ عليكٌ , رُفِعَتِ الأقلامُ وجَفَّتِ الصّحُفْ ). 
* ويعيشٌ عزيرًا.. ليس عيشة المذلة » بل كنسرٍ محلّق فوق قمم 
وأبراج ؛ وطائر يرف في كل مكان» في سمو وانشراح..ويقول 
بعدها : 


000 0 2 - ع 5 2 2 - عر 
سَاعيش رَعْم الداء والأعداء كالنسر فوق القِمّةٍ الشماء 


أَرْنُو إلى الشمْسِ المُضِيئَةٍ هازتا ** بِالسّحْبٍ ق الأمطار والآنواء 


و 1_8 
وا 


لا أزمق الظل الكئيبَ ولاأرَى # مَافي قرار الهُوًَة السّوداءِ 


واي قل ثتيا الستاص حاليا ه*. كردا ويلك شعادة العسكر اد 


ع5 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 
وكماهي سعادة الشعراء.ء هي سعادةٌ خاصة للأصفياءء. 
المعلقين رزقهم وحياتهم بخالقهم وربهم تعالى» قد آمنوا 
به وتوكلوا عليه » وأنابوا إليه في حوائجهم ومسائلهم . 
© فالداء يقاوم بالصبر والدواء . والأعداء يُدفعون بالثبات 
والدعاء وبالشجاعة والحكمة, وقد استعاذ صلَى الله عليه 
وسلم من قهر الرجال. وكان إذا خافَ قوما قال:( اللهمً إِنَا 
نجعلّكَ في نحورهم ؛ ونعوذٌ بك من شرورهم). واللَّهُ 


الوق 
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أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 ل 


فأنت ومن تجاريه سَواء..! 


© من طبّبٍ أخلاقٍ الإسلام» أن حملنا على الحلم وقولٍ الطيب 


من الكلام » والتباعد عن مجالس السفاء ومجاراتهم؛ كما 


04 


تاماك 374 اتوت | اللته امتخواقة )سور ةالقخصص. 
وني جماليات الشعر العربي وحكمه السائرة : إذا جارّبت في 


أ 


و 
ا 2 1 سرام و 2 و 1 2 5 
خلق دنيئا... فانت وَمَن تجاريه سَواء ..! لآأنك تحط من 


قدرك» وتشوه سمعتّك. ولن تنقضى المحاورة . لأنْ الطرف 


الآخر يطرب للسفه والتيه اللفظى والاجتماعى ...! 


بج 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

» فتحرّر أنت سريعًاء وغلّبٍ الحكمة والأدب, والإعراض 
الجميل؛ واختم بروائع الملافظ وانصرف..( وَإِذَا حَاطْبَهُمُ 
الكاملوة الو تايا سور القر قات . 

واحرضٌ على مجادلة من تستفيدٌ منهم علمًا وخلقا وفقهّاء 
وليس من سقطت أخلاقهم؛ واشتهرت مساوئهم , والناس 
معادن كما يقال... وبعدها ذكر أبو تمام النتيجة : فأنت ومن 
تجاريه سواء...بحيث تنورط في جنسه وخلقه .. رَأَيتٌ الحُدٌ 
يَجِتَِب المّخازي... وَيَحمِيه عَنِ العَدرٍ الوفاء.. 

» وكان من هدي صِلَى اللهُعليه وسلمء أنه لا تزيده شدةٌ 
الجاهلٍ عليه إلا حلمّاء ويتقي شرار الناس» ومن غلب 
فحشهم على سمتهم , لأن المؤمن راق والداعية أرقى 


ذه 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
وأجلّ من أن ينتهي وضعه عند سقط المتاعء وأراذل الناس 
وسوقتهم. والله المستعان . 
© وديثنا يأمرّنا بالصبر والحلم واحتواء الناس, وكظم الغيظ. 
والعدازاةة وان لافذهب خط عشبواء » ويامرتا ذلك 
بالحياء واجتناب الجفاء , والحياء لا يأتي إلا بخير... وختم 
الشاعر بقوله : يعيش المرء ما استحيا بخير... ويبقى العود ما 


بقي اللحاء...! والسلام . 


54 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


9 كأئه وَهوَفَردَ من جلالته..! 


عاد ماد ماد رمام مام م 
ل ا نت 


» لرسول الله عليه الصلاة والسلام شخصية فذةٌ » تجلّلت 
بالهيبة والجمالٍ والبهاء » وتسابق الشعراء في مدحها وتدبيج 
صفاتهاء ولم يستطغ أحدٌ مقاربة ذلك, ولكنها تعابيرٌ عن 
الحب والنوقر وزة لاتوقسي الاقم كاين روفن اناك 
فول اللوسيري ل البيوة 17 1 دراي يدل عدي ل 
عَسْكَرٍ حينَ تَلَقَاءُ وفي حَشَم.. من جمال الهيبة» وقوة 
الشخصية المتفردة» يظن الرائي أنه في قوة وحشد . أو في 
جيش وعسكرء وما هو الا رجلّ واحد بلا حرس ولا 


حجاب..! كما قالني حديث الرجل الوجل منه ( مَوّن 


53 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
عليك » فإني لست بملِك » إنما أنا ابن امرأةٍ من قريش كانت 
تأكل القَديدٌ ». والقديدٌ : اللحم المجفف . 
© وهيبته كانت مشهورةً بين صحابته رضي الله عنهم . قال عمر 
رضي الله عنه للنسوة :" أي عدوات أنفسهن, أتهبنني ولا 
تهبن رسول الله "'. وقال غمرو بن الاص رضي الله عنه:'" 
ا 


0 عه عنى باه لنت 3 َ< 
وما كُنْتٌ أطِيق أنْ أملاً عَيْنََ منه إجُلالا له ولو سُعِلْتُ أن 


4 


ع 2 ع >9 و 7 -ى عرد هم 6و 2 4 3 
أصِفه ما أ طقت؛ لأني لم أاكن أمْلا عبني منه '". وقد جسّد 


ذلك كعب بن زهير في لاميته: لقد أقومٌ مقاما لو يقوم به.. 
0 ع ام 0 2-0 5 
أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل .. لظل ترعد من خوف بوادره 


5 0 ْ و 
.. إن لم يكن من رسولٍ الله تنويل..! 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

» وأساس هذه الهيبةٍ الإيمان وتقوى لله صادقة , وخشية في 
الروح نابتة» وتعظيم للشرع لااحد له ولسان ذاكر 
للع ارقن كو الاتشعل يقري وا روا تاي 
حَيْثْ لأ يَحْتَيسبَ) سورة الطلاق . 

« وهي تنتقلٌ إلى أصحابه وأتباعه. ووّصِفَ بها بعض العلماء. 
وهم فقراء ومنعزلون» ولكن في قلوبهم خشية ملتهبة » وإيمان 
باسل متوثب . 

© وني الساحةٍ نرى علماء من ميراث النبوة » وقد كساهم العلم 
هيبةٌ ووقارًا من جراء خشيتهم , ولا يحمهم لاطلابٌ ولا 


صحاب ..! ولكنها أنوارٌ العلم » وسرج الذكر . النابعة من 


لف 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
إخلاص وخشية .. (إِنْما يَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ العَلَماء) سورة 
عو 
: ' ل و وا ع 
فاطر . وكلهم من رسول الله ملتمس... غرفا من البحر أو 


رشمًا من الديّم...! والله الموفق . 


7 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


! وهذه الدارلا تبقي على أحد..‎ /٠١ 


ك2 واد واد واد وام 
6“ 2 ل 200 


© تحتويهم ابتداءً وتحتضنهم ثم تركلهم ولاتبالي» كذا هي 
الدنيا بفتنتها الكبرى . خداعةٌ غرارة . كم غرَّت من عظماء. 
وكم تاه فيها فضلاء ووجهاء . رُفعوا قليلًاء ثم انتهت بهم 
إلى الشقاء . أو قصدهم الأجل... كما قال أبو البقاء الرندي 
في رثاء الأنتدلس : 


وهذه الدارٌ لا تبقي على أحل * ولايدومٌ على حال لها شان 


©» كم ساد فيها من أفذاذ ء وكم حكم فيها من ملوكِء وظهرت 


امبراطورياتت ضخمة , تبلّغوا بها مدةً ثم انتهوا كما ينتهي 


و7 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
الآخرون. والله المستعان كل شََيْءٍ مَالِكٌ إلا وَحَهَه) 
سورة الإسراء . 
8 ولاايدومٌ على حالٍ لها شان... إن أغنت أفقرت. وإن 
أسعدت أبكت. والمرء فيها ما بِينَ سعة وضيق . أو سرور 


6-7 5 5 0 عو 4 
وحزن. أو غلبة وهزيمة.. تتقلبٌ أحداثها . وتتبدل 


أحوالها.. غالبها كدر ومتاععب. ولو تخللتها أفراح 


ومسرات . كما قال التهامى : 
طبعت على كدر وآنت تريدها 7:7 صفوًا من الأقذاء والأكدار 


« ولهذا عظّم التحذيرٌ النبوي منَ الدنياء واشتهر إلى درجة 


التزهيد الشديدٍ .. وما ذلك إلا بسبب الفتنة والاغترار 


>72 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
والركون إليها . فتهلكنا كما أهلكت من قبلنا ..( فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء ). 
» ويشرح الرندي ذلك ويجليه بقوله : 
95 المُلوك ذوو التيجانٍ من يَمِنٍ د وأينَ مِنْهُمْ أكَالِيلٌ وتبيحان 
وأينَ ماشََاتَه تَدَّادُفي إرم ع وآين ناشاته ف القرس ساسان 


وأينٌ ما حازهة فَارونْ من ذَهَب د وأين عاد وإنداد وقحطان 


أتى على الكل أمرٌ لا مَرَدَّ له د حتى قضّوا فكأنَ القومَ ما كانوا 


نعم وكأن القومَ ما كانواء ولا أسسوا مجدًاء أو شيدوا 


حضارةً» وعاشوا ثمانين أو تسعين.... والله المستعان . 


بببلبسب٠‏ سس 0 مس 1 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 ل 


١"/هي‏ مركز الدنيا ومصدرضوتها. .. ! 


اد !د !د عاد ماد 

© نعم هذا المفخرٌ الكبير . والشرف العتيدٌء إذا تفاخرٌ الناس 
ببلدانهم , فلدينا أفخر بلاد. وأعظمٌ رشادء وأصدقٌ منهاج . 
ونحمد الله أن بلادنا المملكة هي مركز الدنيا بمكة, ومصدر 
ضوئها بوحيها ودينها... كما قال العشماوي : هي مركز 
الدنيا ومصدرٌ ضوئها.... وهي العمودٌ لجسرها 
الممدود...! ولازالت بحمد الله متمسكة بنهجها وثلهم 
الناس من دينها وآدابها وقيمها.. 

© فمن هنا بزعٌ النور. وشعت الرحمات؛ وسادت البركات . 


ميلاد رسول الله ومهبط الوحي. وإشعاعة الخيرء ومأرز 


آف 


أشعارٌ تدرت .. وكظمات سُطرت 2 ل 
الإيمان والعلم.... وعلى هذه المقاصد قامت بلادنا حفظها 
الله» ولا تزالُ ريانة بالعلم والنور» دفاقة بالخيرات على 
مشارق الأرض ومغاربها . 

» والمكانةٌ التي أكرمها الله بهاء لم تنلها بلاد ولم تحرزها أمة. 
والواجبٌ المحافظة عليهاء والمزيدٌ من التمسك الشرعي 
والقيمي والوطني . والحرص على الدين والوحدة 
والإخلاص والانتماء في ظل قيادتنا الحكيمة ... ثم يقول 
أيضًا مشيرًا الى هذه المكانة : رُفعتٌ مكانتها بمهبط 
وحيها...وبما حَوَتَ من طارفٍ وتليدٍ.. حملت منارٌ العلم 
لم تبخل به... بل قدمتة لسيدٍ ومّسود.. وترعرعت فيها 


عناقيدٌ الهدى.... ما أروعَ الإثمار في العنقود...! 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 لل 
. ثم يحلل مسيرةً الوحدة والتوحيد والدور الذي بذله الملك 
عبد العزيز رحمه الله ورجالاته الأفذاذ » ها نحن نقرأ في 
بيخ خباتياء فااسظ ره غؤيمة بن شعود,: لها اط لي 
نواه واكسلا رد مرقوضة الخال المفيو فى وضة الظطريةق 
مانن ملدوسسة بن ومتقييك الب كتاف الناسك, ومقسى يلبوت 
عمامة عربية...رُبطت على حر ورأي سديد.. من أين 
أقبل؟ من قواعد همة... عظمى ومن إصراره المعهود.. ماذا 
يرِيدٌ؟ لدى الرياض حكايةٌ... تُروى معطرةً بأطيب عود.... 
* ولا تزالٌ الحكايةً معطرةً الى هذا الزمان» قيادةٌ وقوة ومنهج 
وحزم . وحب واجتماع » وحرص ووثام . في ظلال الوحي 
والدين المتين» والخلق النبيل » والتقدم الباهرء حفظ الله 


بلادنا وقيادتناء وأدام علينا الأمن والأمان. 


728 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


5 وَإِذا افتقّرت إلى الخائر لّم تجد..! 


© أعظمٌ ذخائر الدنياء وأنفسٌ ملاذها وكنوزهاء وأجل ما سابق 


فيه المتسابقون » وشمّرَ له المشمرون » الأعمال الصالحة, 


والقربات النافعة » كما قال القائل: وَإِذا إفتَقَرتَ إلى الدَّخَايْرِ 


لم تجد... ذخرايكونُ كَصالِح الأعمال..! تسعدك في الدنيا . 
وتعليك في الآخرة » وتنجيك من أهوال القيامة وأنكادها.. 
(إلذَ الَذِينَ ناعير التالكات )سور ةالعصر . 

© والمؤمنٌ العاقل في هذه الدنيا فقير إلى الأعمال الصالحات » 
لأنه يدرك أنه فيها لرسالةٍ محددة. وهدف سام وهو عبودية 


الله تعالى» ولن يخلد في متاعه ولا متعته» وسيآتي يوم القيامة 


18 


فار دوت ...ديات فزت 
فردًا.. ولذلك دائما يخشى الدنياء ويتقي مفاتنهاء ولا 
ينهمك فيها كثيرًا » ولذلك قال قبلها : وَالناس هَمُّهُمْ الحَياةٌ 
ونا أرى: .. طول الحَياة يَرِيدٌ خَيرَ َبالٍ. . 
© فكم من حَبالٍ غرقنا فيه وكم من ضلال قاتلنا عليه» وكم من 
وبالٍ تنافسنا فيه.. وقليلٌ من تفكر أو تذكر أو اعتبر (فلا 
تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرنكم بالله الغرور ) سورة لقمان . 
» فجدّ واجتهد. وشمر واتزر, واعلم أنك راحلٌ عما قريب.. 
فقدم لنفسك ما ينفعها ويحميها يومئذ .. قال تعالى: #مَنْ 

2 وَأنْتَى افر ع و فد فده بَاةَ مآ 


24 


وَلَتَجْرِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * سورة النحل 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


. وقال صلى الله عليه وسلم: ( إنك لن تعمل عملا تبتغي به 


وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ). واللّهُ الموفق. 


لذن 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


"/ سبته المنى واستعبدته المطامع.. 


« كل منهمك في الدنيا يفوّتُ فضائل ؛ ويضيعٌ حقوقاء .. 
ولربما مع طول الوقت ء يبيت عبداً ذليلا تحت مطامعها 
وشهواتهاء فالدنيا وان رفعت قليلاء هي تذل في الحقيقة . 
كما قال الشاعر + وكن كانت الدنيا مناه وهمّه:.وسيته المتى 
واستعبدته المطامع... ومن صحاح السنة الروائع : (اللهم لا 
تجعل الدنيا أكبرٌ همناء ولا مبلعَ علمنا ). 

٠‏ فبدلا أن يصير عبداً لله . يصيرٌ عبداً لشهوة قائمة . يجري 


4 


وراءها ويطلبهاء وقد رأينا من تذله الشهوة . وتتملكه الغواني. 


,م 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

أو تلتهمه المخدرات» ولا يستطيع إبداء أية معارضة..! بل 
حالته وموقفه ني جانب الوفاق والتسليم.. 

© وإنما صار عبداً لها لأنه خضعَ لشهواتها ء وذابَ كما يذوبٌ 
الملح تحت مطالبهاء فقائده الهوى. وطالبه المّيل» 
ومقصوده التلذذ. وإشباعٌ الرغبات , ويزيّنُ له شيطانه كل 
ذلك؛ حتى يصير مسبيا لهاء ولا يستطيع الانفكاك عنهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله.. 

. ومن باتَ كذلك, لم يحفظ ديئًاء ولم يصن خلقًاء ولم 
يضبط سلوكًا » وصار مفتونًا بكل المغريات والنزغات , 


وتابعًا لكل الدواعي والهمّات.. 


,م 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 لل 
« ويصيرٌ لا يشبع من رغائبها. ولايتمنع من نتائجهاء قد 
استحوذت عليه. .. إِنْ كان ذا مال فيطمع ني المزيد. 
وصاحب الشهوات يتنقل في رحابها.ء وطالب المتعة لم يزل 
فيها راغبًا وطامعاء والله المستعان» قال صلَى الله عليه وسلم 
:( لَوْ كانَ لإبْنِ آدمَ وادِيانٍ يمن مال لابْتَعَى وادِيًا النَّه ولايَمْلاً 
جَوْفَ ابْن آدمَ إِلّا اترابُ» وينُوبُ الله علّى مَن تاب ). 
* ويتحولٌ بعضُهم من طالب للدنيا إلى عبدٍ مستذلء تحت 
شهوتها ورفاهيتها . وإن تأخرت بذل لها من الذلة» ليغنم 
شينًا من المتعة» .. فليت شعري كيف سيتحولٌ منها وهو 


سامد تحتها... والله المستعان . 


م 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


1 كل شيءٍ مصيره للزوال..! 


ع ع ل ع عت 

ف عفيكه] شيك شاغ جافل هذا المست » ويغل” ترسيدا 
قديماء في ظل قلة العلم والرسالات » فإنك تنشرح بمثل ذلك 
الموروث »ء وتتمنى من آخرين معاصرينء أن يقلدوا شعرهم 
شيئا من المعاني الصادقة, بدلا من تيههم الكلامي. وضياعهم 
٠‏ و2 5 سا لاه دس 
ع 

الأعمال.. 

اعترافٌ حقيقيٌ بنهاية العالم تمامّاء ولا يبقى إلا الواحد 


الأحد. ثم عمل صالح ينفعك يومٌ الكربات . وذلك توحيدٌ 


مم 


أشعار نرت .. وكلمات سطرت 
و اه 31 0000 مه ا قر 
جميلء. وحقيقة قائمة. (وَيَبِقَى وَجَهُ رَبك ذو الجَلالٍ 
وَالإكرام) سورة الرحمن . 
م ع ع 
© فكل ما جمعته من أموال » وما حزته من ثروات . أو بلغته من 


مراتب » ستنقشع عن بكرة أبيها » وتأتي إلى الله فردًا . ومعك 


7 
و - 
- 
محضرا 


محصر وَمَا قيلت فو شوء)اسورة آل هران 
© وما تفاخرنا به من حسب ونسب. سيتلاشى تمامًا .. وتغدو 
مسؤولا عن نفسك. تجادل عنهاء ولا تكترث . لا لعائلة » ولا 


5 .4 5 011 ل ل ا ا ا ل 9و 1 3 


المؤمنون. ويجتمع الخلائق كلها في مشهد مروع رهيب . لا 


ىم 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
يستطيع أحدّنا الهروب منه.... ولذلك قال بعدها: وَتَرى 
الناس يَنظرونَ جَمِيع... لَيسَ فيهم لذاك بَعض إحييالٍ.. ! 
. والعاقل يوقن أنّ حيلته في عمل صالح؛ اوطاعة سرورة أن 


معروفي مسدّى ء بلا رياء ولا سمعة..! والسلام . 


4 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


0 وقدر كل امرئ ما كان يحسنه.. ! 


عع مان عاد مان مام ما 
ات 


ليوو الى كوو وائش # كليلاء يبد كعاتب والبضة الالينا 
تعبيرية بشكل واضح عن مدلولها » وتبين لك قدر الفرد 
اليو » وعدي عادر ]انه وز الى مدر ودب كنات 
يحسنة... وللرجال على الأفعال سيماء.. 

* فقيمتُك تكمنُ وتكملٌ في عملك المتقن » أو مهنتك الجيدة, 
ودورك البارزء أو ذائك الفاعلة .. والناس تحبكٌ وتوقرك من 
خلال ذلكء فمكانتك في الإحسان ء وإنتاججك في الإتقان. 
وخيراثك في مخرجاتك المثمرة .. وللرجال على الأفعال 


سيماء.. 


و 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

« أيْ صورة واضحة وجلية: فالرجال تُعرفٌ بأفعالها » وتعرفٌ 
بمواقفها وأخلاقهاء فلا تسجل إلاما يحفظك ويصون 
كرامتك . وإياك أن يُرى منك السفه أو الزيف والهراء. وما 
أكثرهم هذه الأيام .. فلقد سطعت بضاعتهم, وانتشرت 
مواقفهم وبلاويهم, التي نحل بوصف الرجولة , أو تسلبهم 
المروءة وأخواتها... 

وهذه الحكمة الشعرية تسب لعلي رضي الله عنه » وقد 
تضمنت معانٍ أخرى جميلة ضمن مقطوعة فاخرة . وفيها 
يقول: ما المَضْلٌ إلا لأهلٍ العلم ِنَهّمُ...عَلى الهُدى لِمَنِ 
إستهدى أَوِلاء.. وَضِدٌ كُلَإمرِئماكان يَجهَلةُ... 
وَالجاهِلونَ لِأهلٍ العلم أعداء. . 


8م 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 
© ومن أجل المحاسن المحمولة: العلم وفقهه. والفهم وطلبه. 
وهو تميز نادر» ومرتبة عالية» وسيحسدك آخرون عليها , فلا 
تكترث لهم؛ وعش جادًا مواصلا لما آنتٌ عليه . 
» ولكن تلك المحاسن تتطلب مقدماتٍ من العملٍ الدؤوب . 
والجهد المتواصل » والإتقان المبكر ء واستثمار الفرص»: 
ومسائقة الزمان.. وآما العيش سيهللاً على شامشن الحياة: 
والعكرت للططعام والبولخ ضع ليا لا يصاع فيز و2 يضيد 


مفخرةً والله الموفق . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


7 فقلت ولم أملك سوابق عبرتي..! 


0 الفقدُ للأحبة شديدٌ عند الناسء والفراقٌ مؤلمٌ عند ذوي 
المشاعر؛ وذهاب المال وصفقة التجارة » وقعٌ محزنٌ على 
التجار ... ويزيد عليهم العلماء بفقدٍ آخر . وهو ذهاب 
الكتب أو ضياعها أو بيعها عند الحاجة والافتقار... وهنا أبو 
الحسن الفالي رحمه الله يضطر لبيع نسخة عزيزة من "كتاب 


الجمهرة " لآنن دزية نبي الققرء فيتشد قائلا لذوحجه : 


فقلة ولم املك سوابق عبرة...مقالة مكوي الفؤاد حزين.. 


4١ 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
صَنِيْنِ.. يعني لولا الحاجة لما باعهاء والعلم والكتب 
وسبينيا قن كوخ مق ا عضن الفا .. 
» وهذه من روائعه البهية » وفي بدايتها عبَّر عن علاقته الوشيجة 
بالكتاب فقال : 
أنستٌ بها عشرين حولا وبعتها #:* لقد طالّ وجٌدي بعدها وحنيني 
وما كان ظني أنني سأبيعها د ولو خلّدتني في السجون ديوني 


0 
ولكن لضعفٍ وافتقار وصبية # صغار عليهم تستهل شؤونيٍ 


©» وهذا نوعٌ من عشق العلماء للكتب. وهيامهم بالمعرفة» وأن 


غلاءً الكتب على نفوسهم يفوقٌ المال والولد والمنزل. 


04, 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 2 لل 
ولكنهم لضغوطات الحياة» وفتنة البنبين يضطرون أحيانا 
للتخفف عنها بالبيع» على أمل من تحسن الأوضاع 
واستردادها مرةً أخرى .. 
» وهذا شيء درج عليه العلماء» محبة الكتب والهيامٌ بهاء وأنها 
لااتباع مطلشّاء حتى إِنَّ الزوجات ليستنكرنَ ذلك؛ يقول 
بعضهم : قالث وأبدث صفحة.. كالشمس من تحت القناع.. 
بعت الدفاتر وهي آخرٌ.. ما يبّاع من المتاع.. فأجبتها و 


على.. كبدي وهمّت بانصداع.. لا تعجبي مما رأيتٍ 


ل 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 لل 
© وزمن الضياع المنكي في عصرنا أن يزهدٌ في الكتب » وتباعَ 
بعد التخرج » وتُهجر هجرانا طويلاء وتترك لا اهتمام ولا 


قراءة ولا حفاوة » والله المستعان . 


54 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


/ كنقص القادرين على التمام..! 


عاد ماد ماد وام وام رمام 
2125222 


© عادةٌ بشريةٌ سئية » ومسلكٌ اجتماعي مهينء أن نشرعً في 
أعمالنا ولا نتمهاء ونبتديها ونقصر فيهاء وننشئها ونتأخر 
فبياني رليس الواا فرك أرغانقء أذ شنا يجو عنياء.: 
كما قال القائل : وَلم أرَ ني عيوب الناس عيبًا ... كُتَقصٍ 
القادِرِينَ على التّمَام..! وفي السنة مصداقه وهي أبلغ 
وأحكم..( الناسٌ كابلٍ مائة لا تكاد تحد فيها راحلة )» لأنها 
إذا وَجدت تقاعست أو اعتذرت » أو تمارضتث..! وللمتنبي 


نظيره أيضًا: وما كل هاو للجميلٍ بفاعل... ولا كل فعالٍ له 


و 


وو 


1 


2 


56 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

© فتمّم عمآك . واستحضرٌ رقابة الله عليك . ثم عيون الناس 
وشهودهم. واترك بصنة مد الشير والنضباانية والانقان : 
وني السنة الصحيحة :( إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه). 

8 وأو مشروات الاتقانة خرف الله يقبو الانالةوالانهنا : 
وطلبٌ الانشراح » وكسب الثواب . والذكرٌ الحسن . 

© ولذلك من أسباب تأخرناء بطؤنا في الإنجاز» وتراكمٌ المهام 
وتثبيطٌ المنقئين » وإشاعةٌ ثقافة الكسل والتأجيل » والخلودٌ 
للعادات القاتلة » وتحجيمٌ صور الإبداع الوظيفي .. تلقاه 


نشيطا فاضلاء ولكنّ الكسلّ يحوطه. والبطءَ يخنقه. 


9 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

والتسويف صديقه. وتبديد الوقت سميره وجليسه. والله 
المستعان : 

© ومن جماليات إسلامنا: تحقيق مقصود الأمانة » والإنقان في 
العمل» وتشجيع الإنجاز » ومساعدة الناس » وأخذ الأمور 
بعزمة وقوة..(يَا يَحْبَى حَذِ الكِتَابِ بِقُوَّةِ) سورة مريم . 

© فانضمٌ لحزب المتمّين أعمالهم » وليس الناقصين » الذين 
يسرقون من أمانتهم , ودينهم » ووقتهم , ولا حول ولا قوة إلا 


بالله » وحسبنا اللّهُ ونعم الوكيل » والسلام . 


0 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 لل 


4 فوددت تقبيل السيوف لأنها ..! 


ماخ عاد عاد ماد ماد م! 
2122 


هل هذه شجاعة مفرطة؛ أو استطعامٌ لحُمام الموت ورهبته.. 
أو لذاذةٌ يعيشها الشاعر الجاهلي عنترة ؛ فيصور لنا صولته 
للخصوم بدنوه من معشوقته... فَوَدِدْتٌ تَقِيلَ السيوف 
لأنّمَا... لَمَعَتْ كَبَارِقَ كَغْرِكٍ الْمُتبَسَم...! فجعل ميادينَ 
الخوف والرهبة» كالحب والوصالء أو أنه متلذذ فيها كتلذذه 
بحليلته » فتهون الحربٌء وينزاح عنه الرعبٌ والتهيب...! 
وقبلها يقول: لَقَدُ ذَكَرْمُكِ وَالرّمَاحٌ تَوَاجِلُ... يني 


7 صن و هدس‎ 55 ١ 
ومن الهند تقطر مِنْ دّمي...! أي قد نهلت الرماح من دمي‎ 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

وشربت السيوفء فتجلت حمرتها على السيوف فتذكرتك , 
فوانقريا سا وهنا 

© فهذه الصورةٌ المرعبة في الحرب ذكّرته محبوبته» فسارع في 
حبها والتعلق بها ء لكأنه في ملحمة عاطفية وليست دموية, 
تفر لها الأبطال. وهذه من أعاجيب الصور الفنية في الشعر 
العربي.. 

« وقد تعن مى اباس بابيقية الاير رشن بقوريالك 
كله. والشجاعة صفة كريمة » يتخلق بها الرجال الأبطال». 
وقد ضرب السلف الكرام أروع النماذج في ذلك . وكان 
تشوقهم للموت أشدّ من حب الحياةٍ» وهو ما نقله عميرٌ بن 
وهب وهو مع المشركين في بدر» حينما يذهب يستطلع 


9 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


الجيش المدنى » قال : "ما وجدت شيئاء ولكنى قد رأيت يا 


و 


معشر قريش البلايا تحمل المناياء نواضحٌ يشربّ » تحمل 
الموتٌ الناقع» قوم ليس معهم منّعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. 

556 - 2 3 0 0 ١ 
والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم » حتى يقتل رجلا منكم. فإذا‎ 


أصابوا منكم أعدادكم؛ فما خيرٌ العيش بعد ذلك. فرّوا 


واجتمعت فيها البسالةٌ مع الشسعر "لماخرّج مَرِحَبٌ 


ع2 
8 


اليهودي فقال : (قد علِمّت خيبرٌ أني مَرْحَبٌ شاكي السّلاح 


َل مجرَّبُ ) ( إذا الحروبُ أقبَلَتْ تَلَهّبُ ) فقال عِلِئُ بن أبي 


طالب : ( أنا الذى سمّثتى أمّى حَيْدَرَهُ. .. كلَيْثِ غابات كربه 


أشعار نرت .. وكلمات سطرت 
را 2 4 0 2 يي دراه 1 
المنظره ... أوفِيهم بالصاع كيل السندره ) قال : فضرّبه ففلق 
رأس مَرَحَب فقتله وكان الفتح على يدي علِيّ بن أبي 


طالب '". ولله الحمد والمنة . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


9 وترى الشوك في الورود وتعمى. .. ! 


لاخ ماد ءاد ءاد ماد م! 
2122 


© ليست الدنيا -مع فتنتها - شراً محضاء بل فيها أشياءٌ يمكن 
استثمارها . وفيها منافذٌ للخير والعمل» وفيها علجٌ وحضارة , 
ودعوةٌ واستنارة » وبناءٌ وتربية» وجمال وحدائقٌ ...! ولا 
يصح تصنيفها بالشرور والحروب والكروب. كما قال 
القائل مستنكرًا على الذي لا يرى إلا بعين الكآبة والسقم : 
وترى الشوك في الورود وتعمّى .... أن ترى فوقّها الندى 
إكليلا .. هو عبءٌ على الحباة ثقيل.. من يظرٌ الحياءً عبن 


4 
٠.٠. 


وو 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

* نعم لايقول ذلك إلاامن هو عبء ثقيلٌ في فكره وسلوكه. وفي 
منطقه وخلقه. والواجبٌ -وهو مسلم- تجاورٌ ذلك» وسؤالٌ 
الله العون والتوفيق . وتغليب النظرة الإيجابية للحياة..! لأن 
الكآبة والضسيقة الجائية + تعمق من السو والاشمة: اذع 
فيصبح سقيما على كل الأحوال » سوداويًا في كل الظروف. 
وأمام الزهر والمسرات . والله المستعان . 

» فالزهر وإن بدا فيه شوك .. له ورق جميلء وغصن مبتل» 
وأثمار جميلة » وروائح زكية » فخذ من المنظر حسنه وطيبه. 
واترك سيئه وقبيحه . 

«وكدلك مل السداق لديا فيا الغي؛ والشر»والطبة 


والخبيثء ولو غلبنا أو الغينا جانبًا على آخر . لاختل توازننا 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت ل 
» والنظرة الصحيحة الإنصاف والإيجابية . وامتطاء صهوة 
التفاؤل ني تقييم الأمورء وقد كان صلَّى الله عليه وسلم يعجبه 
الفألٌ » وهو الكلمة الطيبة » وفي القرآن ١:‏ الَّذِي خَلَقّ المَوْتَ 
وَاْحََاةلَِبلَوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا) سورة الملك . 

© لنكن في الحياةٍ متفائلين منشرحينء كما هو المنهاج النبوي. 
ونعتقد أن فرج الله قادم ؛ ونصره آتِء ولو ضاقت السبلء 
وانسدت الحجب . فما ضاقت إلا لتفرج . وماعزت إلا 
لتنحل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديببة » وقد مُنعوا 
البيت» وطال التفاوض بين الخصمينء لما رأى سهيل بن 


عمرو :( لقد سَهَلَ لكم ين أمركم ). والله الموفق . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


! .. خاذلاً مابت أشكوالئوبا.‎ /٠ 


ماد !د !د 
© في الحياة» كما معلوةٌ. نوب وبلايا وأرزاء» ولكنها عند 
التأمل, لها أسباتٌ . ووراءها محركات . وشخوصٌ تهزهاء 
ولذلك من أهمٌ أسبابها . بعد الضعف الذاتي . وجود 
المخذلين» وفشوٌ المرجفين, الذين يحولون دون العلم 
والتطورء أو الدفاع والمجابهة» ويكتفون بوسائل مهينة ‏ 
يعتقدون حسنها وصوابها.... ولذلك قال حافظ ابراهيم 


2 
فيا 


ََ - َه ا‎ 2 ١ 
وعحمة الله: انالولة ان لى سخ انع ..ء عناذلا سا بت أشكو‎ 


وه 03 0 ٠‏ 1 . 5 . دو 
النوبا ..! أي خذلان بعض بني قومي صيرني مهزومًا أمام 


النوب موقل غظي كر واشتظ غتمى +..! 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

» وسببٌ الخذلان ضعف تربيتهم ؛ وركونهم للعدوء وفقدانهم 
هويتهم وضعف انتمائهم . وطمعهم الدنيوي الذي يجعلهم 
يكونوا سماسرةً مأجورة للعدوء فيخترق الأمة» والبلاد من 
طريقهم..! كما قال بعضهم : وإخوان حسبتهم دروعا 
فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهام صائبات 
فكانوها ولكن في فؤادي.. 

« ولذلك منهم ضعفاء النفوس ., ومنافقون صريحون في 
العداوة, وإن كانوا قد لا يظهرونها ابتداءً لكنهم في أشكال 
المنافقين وصفاتهم تحطيما وتثبيطاء وإرجاضً وتخويمًاء 
ومنهم دخلاء يؤتى بهم للحاجة . فتنقلب مهمتهم إلى 


تحسس واختراق » وافتئات ونكران » واللّه المستعان . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


2 


© ثم يقول : أنَّةٌ كد مَتَّ في ساعدها... بُغضُها الأهلّ وَحْبّ 
الغْرّبا..! وهؤلاء هم الدخلاء الذين جعلتهم محل ثقتهم 
وتقديرهم فكادوا عليها...! ومن مهامهم تهوينُ المخاطر 
وتبسيطٌ الأعادي » وتعميقٌ اللهو والضياع كما قيل : وَهيّ 


5 00 1 ا ريد 1 
وَالأحداث تستهدفها... تَعشَّقَ اللّهمّ وَتَهوى الطرّبا..! و 


استدام عشقها ذل وخسر خسرانا عظيمًا » والسلام.. ! 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


اخ عاد ماد ماد ماد رمام 
225 4 يت 


© أحدّنا أحوجٌ ما يكونٌ في مصابه إلى من يثبّته أو يسأيهء أو 
يُفرحه وينسيه» وليس من يشعل مصابه. أو يضاعف قلقه. أو 
يوسمٌ حزنه...! كلا...! فذلك محض خطأء لاسيما من 
الأصدقاء والأحباء... كما قال القائل ساخرًا من ذلك 
المسلكء. في صورةٍ أخويةٍ مع البحر : شاك على البحر 
اظطرابت خواطري... فيُجيبني برياحه الهوجاء.. 

. ومن المؤسنٍ أن يتحول بعض الأصدقاء من صديق حان. 


إلى صديق أهوج؛ ومن خل كريم, إلى جليس لثيم ١‏ فيفتح 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت ل 
عليك تنغيصا كان مغلقَا . وهمًا كان منكدراء فيستحثها من 
جديد, ويبتعثها من عسر سحيق... 

© ولذلك تخيّروا أصدقاءكم . والتمسوا الأوفياء» كما تلتمسوا 
طعامكم وحسنه. فثمة صداقات خائبة » تنكشف في الشدائد » 
ويُبلّون في النوائب , فتكون كالريح الهوجاء, لاعقل ولا 
وعيء ولا اتزان . 

هذا معنى للتقريب , وقد تنبعث الريح الهوجاء بسبب نفسيته 
الضيقة» أو تعبيرًا عن كثرة الهموم والأحزان..! اليد خحيديا 
النظرةٌ الايجابية والنفسية المتفائلة » والغذاء الروحي الذي 
ينهلٌ من عُباب الذكر والحمد, فيلهج توحيدًا وحبًّا وثناءً 


على خالقه تعالى . وقد "كان صِلَى اللهُعليه وسلم يستعيدٌ 


قناز درت .وهات لزت ست 

بالله من الحزن والهم" , وعلم المكروبٌ يقول :( لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) في أدعية صحيحة 
مشهورة , 

© فيا صديقا.. فتّ في عضّد صاحبه , تعلّم فنون الإخوة. 
وافقه النفوسٌ قبل المجالسة والمجاملة » فكم من صديق قتل 
بصراحته الفجة. وكم من غريب طارئ .ء فهم الحياة وأمتع 
البئيس والمكروب... كما قيل : ولابدٌ من شكوى إلى ذي 


مروءة... يواسيك أو يسليك أو يتوجع 7 والسلام...! 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


"ل أنا راض بكل ما كتب الله.. ! 


» شيمةٌ المؤمن ومخرجّه من هموم الحياة خصلةً الرضاء 
بالسعتهاء ننفت الاثنه يماد الاق ورليك بها حيداء 
وستزولٌ أحزانه » ويبتديها ء وسيغلبٌ شيطانه وأهواءه: كما 
قال الشاعر السوداني محمد حمام : أنا راض بكل ما كتبّ الله 
... ومزج إليه حمدًا جزيلا..! وني الصحيح قال المصطفى 


5 


الكريم عليه الصلاة والسلام :( عَجَب لأمر الْمُؤْمِنِ إِنَّأَمْرَهُ 
كُلَهُلهُكَيْرٌ وَلَْسَ ذَّلِكَ لأَحَدٍ إِلأَللْمُّؤين: إِنْ أَصَابَئُْ سَرَاءُ 


شَكَرٌ فَكَانَّ َيْرا لَه وَِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خيراًلَهُ). 


رواه مسلم. 


1١١ 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 ل 
© ونوعٌ من تلك الخيرية سرورٌ داخلي يجده في نفسه. ولذة 
تطبب خاطره. وانشراحٌ يدفع كربه ومحنته. فالله لا يضيع 
اجر المحمتيق : وعدد كل لن يكرت للديا كيرا »وسيعذر 
غنيًا في غناه. وحاسداً في حسده. وعدوًا في تربصه. وفقرًا ألمٌ 
به. وسيرزقه الله القناعة الدائمة..( اللهم اجعل رزق آل 
محمد قونًا). واشتهر عَنْ إمام اللغة الخليل بن أحمد 
الفراهيدي رحمه الله قوله :'" إني لأغلق على بابي فما يجاوزه 
همي " . والله لا يقضي لأهل الإيمان إلا خيرا. 
» ويقول قبلها ليغرس هذا المعنى الزكي. وهو المؤمن الصبور 


الرضيٌ: علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا.. 


نن 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

ورأيت الرضا يخفف أثقالي.. ويلقي على المآسي سدولا.. 
والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عذولاً... 

» نعم سيطهر قلبه من الحسد والضغينة . ومن الضيقة 
والسخيمة.» وسيتسع سعادة وأمنًا ورخاءً. وستزول عنه 
همومٌ كبار» ومحازن ثقال, وبلايا كالجبال. وقد كان من 
هديه صلَى اللهُعليه وسلم إذا جاءه أمر يسؤوه يقول : 
"الحمدٌ له على كلّ حال» وإذا رأى ما يسَهُ قالّ : الحمدٌ لله 
لني بنعمته تتجٌ الصَّالْحات ". 

© وهذه حلية من الرضا الجميل . تقذفٌ فيك الإيمانَ بخالق 
الكون ومدبره» وأن نواصينا بين يديه» يعطي ويمنع. ويقبض 
ويبسطه ويمنح ويبتليء حكمة منه وتقديرًا .. وأن أمرٌ المؤمن 


11 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 لل 
7 2 ع الل 7 


بر م بن 6١‏ 8زم ا ب ا 6 فاق سه 24 
وَعَسَى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكموالله د م وَأنتم لا تَعلمُونَ 


والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) سورة البقرة . 


11 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


"/, وَلَْقَدْ بَكيْت على الشباب وختي.. . 


آي 


عاد ماد مادخ ماع ماد م! 
2122 


© ليس ثمة مرحلة عمرية طابت واستطابت كلحظةٍ الشباب 
الوارف الصافي .. فهي أخصبٌ مراحل العمرء وأعطاها عملا 
؛ وأنداها حسئًا وطلاوة » للفرد ذاته ولوطنه وأمته » ولذلك 
كان اغتنامها ملحا . ومقصودا ني الجكم والمواعظ والقوانين 
البشرية » وحض عليها الإسلامٌ ورغب فيها قبل الذهاب 
والانصراف العمري.... وهنا يقول المتنبي : وَلَقَدبَكَيِتَ 
عَلِى الشباب وَلِمّتي.. مُسِوَّدَةٌ وَلِماءِ وَجِهِيَ رَونَقَ..! وكيف 
لابكى عليه وفيه حدٌ العمر وحدّته » وحلوه وزينته» ومجذه 


وطرافته » وطيبه وفراسته... ولذلك يدركه الشيوخ والعجائز 


11 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

ويتمنون لو تأخر بهم قليلاء أو عاش معهم طويلا....! وني 
الحديث الصحيح :( وشبابك قبل هرمك ) لأنَّ الهرمَ مرض 
واعتلال» وتعبٌ وانحلالء ويِقَّل وأرزاء... وبدلا من أن 
يسارع في اكتسابه » بكى عليه وهو في نضارة الشباب » وشعره 
مسود اللمة » ووجهه نديّ صبوح. وهذا من الاستشراف 
الشعري الجميل.. 

© والعجيبٌ أن الشاعرٌ حزن من هذا الوجه. وزاد حزنا 
مستقبليًا » وهو توقع يوم فراقه ‏ أو الشعور بدنوٌه ... ولذلك 
قال عَقيبه : حَذّرا عَلَيهِ قَبلَ يوم فراقِه.. . حَنَى لَكِدتُ يماء 
جَفْنِيَ أشرَّقُ..! وينعدم بصره من كثرة البكاء الغاصة 
والتوجع الأليم. 


لل 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 
» والشاعرٌ هنا ما أن : يكون عاقلا أو واعظًاء استيقظ 
عقله» واتسع فكره. وتذكر لحظات تصرم الشباب المقبلة . 
وهو يخالطها عند جلاسه. أو أنه مارس المنطق الوعظي 
الدارج في التحذير من تبديد الشبابء والمبادرة في استغلاله. 
وعلى كلا الجهتين المتنبي مبدع هناء سواء بعقله الفسيح 
المستشرفء أو بوعظه المستذكر اللطيف ..! وكأنه يقول 
للباكينَ زمنَ الشيخوخة. أنا أبكيه من هذه اللحظات 


النضرة. والسلام : 


11 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


4" تغط بأثواب السّخاء فإئني..! 


د 6د !د عاد ماد ماد 

ما أجملَّ أن يوضع المالّ في مظانه » وتُقضى به حوائج . 
وتُغطَّى به معايب؛ فيكرمٌ به العلماء»؛ ويُُطعم به الفقراء. 
ويستقبل الوجهاء , -وهو خلق إسلامي- لا سيما لمن لديه 
أزمات يعيشهاء أو فاته علمٌ ومكانة» ولم يبق له إلا مالّه 
الفسيح» وثروته الباذخة .؟لتدفعٌ عنه » على حد قول القائل 
الفدهول:. : تغط بأثواب السَحْاءِ فإنِّي... أرى كل عيب 
والكنشاة قطاره..! 

* فيحتسبٌ مثلّ ذلك . ويمحو به خصالاً كدرت. أو مواقف 


عكرشه او متازل ضيف ن, وسبحنى ١|‏ ضحت النية 


114 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 لل 

محاسنّ باهرة» وخيرات وافرة » من جراء بذل غامر» وجود 
عامر, وإنفاق لا حدوةً له» بحيث يعطي عطاء زاهرا وزاخراً 
يقضي ويكرم؛ ويمنح ويساعد... وهو أنفس ما استعمل له 
المال» وابتغي به وجه الله تعالى . ويتمناها الرائي » حتى إن 
الشارع ليمدح تلك الصورة الحسناء ويرخص فيها الحسد 
والغبطة » كما في الصحيحين : ( لا حَسَدّ إلا في اثنتين وذكرٌ : 
رجل آناه الله مالاء فسَلَّطّه على مَلَكِهِ في الحَقّ ) أي وضعه في 
مواطعة:. 

* وأما الاستبخال به فمنكرٌ معيب , وإذا صُمّ مع خصالٍ ذميمة: 
سبلم عليك بغضًا ونكداء ولن يباركٌ لك فيه » ويصبح 
أحدهم حديث الناس سوءًا ونقدا واستصغارا.! 


11 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 لل 
© وإذا اجتمعٌ لك فقهٌ المال مع التدين فزت بالخَّيرين » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نِعمَ المالُ الصالح للمرء 
الصالح ). وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: '"'يا 
حبذا المالء أصِلٌ منه رَحِميء وأتقرّب إلى ربي ". وعن 
قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه: أنه قال لبنيه: ''عليكم 
بإصلاح المال؛ فإنه مَنْبِهةٌ للكريم. ويُستغنى به عن اللئيم'". 


والله الموفق . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


0 سيْلْفَى الشامئون كما لقينا..! 


© إياكَ وخلقٌ الشماتة والسخرية من الآخرين؛ فهي مذمومة 
شرعًا وعرفًا وخلقاء لأنها لا تليق بذي عقلٍ ولا صاحب 
مروءة » والأيام دولٌ» فربما عادت عليك بضرائها وفداحتها 
ولتقاق قال القادا كنز للساعة بنا ابخرا من سيل 
الشامتونّ كما لَقَينًا.. 

* ويُروى في السنة : ( لا تُظهِر الشَّماتةً لأخيك. فيرحَمُه الله 
ويبتليك ). وني القرآن :( وتلك الأيامٌ نداولها بين الناس ) 


سورة آل عمران. وطبيعة الأيام التقلبٌ والاختلاف , والدهرٌ 


لفن 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


5 أله اه )٠‏ م 3 ٠‏ 2 م 
ظرف للحوادث في أيةٍ لحظة . إن سلمت زمنا لم تسلم في 


3ع 0 5 

» والمحصل أنها ممنوعة بين المسلمين » لا تجوز . لكنها في 
5 5 2 عاو وبكود وا “#واع. علان 

حق الكفار تجوزء قال تعالى: ( قاتلوهم يعذبهم الله بايُديكم 
ص ف 0 .وان ف ع عر 0 ها خرن © ا 2 ود 8 أ 
وَيَحَرهم وَيَنص ركم عَلَيْهم وَيَشْفيٍ صدورٌ قوم مُوُمِنِينَ 
وَيُذْحِبْ غَبْظَ قُلُوبِهِمْ ». سورة التوبة . وقد استعاذ صلَى الله 
عليه وسلم من شماتة الأعداء » وأمرّعمر أن يرد على بي 


سفيان في غزاة أحد كما هو مشهور ..! 


بهذا 


أشعار نئرت .. وكلمات سطرت --- 
© والحياةٌ دليلٌ محسوسٌ على انقلاب الشمائة على أصحابها . 
وصيرورتهم مبتلين بمثل ما عيّروا به أو أضعف , وما ربك 


بغافل عما يعملون ء والله تعالى أعلم. 


يفن 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


؟/ كنثم لأرواحنا إلا رياحينا..! 


مان معان مان مان رمام م! 
ا رن 


« لايَعدل الوصالٌ شيئًا في الحياة» تتلاقى فيه الأرواح . ويعذبٌ 
الصفاء. ويطيبٌ الأنسٌ والطعام ..! والجفاءً مر وبلاء» وقد 
يتحول إلى قطيعة وضرار . ولذلك صوره الشاعر كرائحة 
الورد الزاكية » وبالريحان المتدفق نسيما عطِرًا » وشذاً طيبًا 

دفن رقيو ب * ا ووو 2 عو و بي 

٠5‏ لِيسق عَهِدَكُمْ عَهِدَ السّرورٍ فما ...كنتم لأرواجنا إلا 
رَياحينا..! وهو وإِنْ قاله في المحبوبة إلا إنه لائقّ بكل وصال 
ولقاء » بين الأقارب والأحبة » أو الأصدقاء والخيران ... 


و 
٠‏ ويه #تعمق الصلات: وتتجددٌ المشاعر . ويتعارفٌ الجميع . 


وتشتد المروءة» ويعظمٌ الجود والعطاء . (والأرواخ جنودٌ 


تين 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
ميحددة ماتعارف منها للق : وماشاك متها اغطف ): 
فأحبوا إخوانكم ‏ وأحسنوا صحبة أحبائكم وخياركم ... 
© ولذلك تبقى ذكريات الأحباب جميلة , لاتنسى ولو أيّام 
الطفولة , أو الزمالة المهنية. ولها حنينٌ عابق» وتذكارٌ 
تح... يعيشها الصديق لصديقه . والزوج لزوجته. 
والمحب لحبيبه ...فيقول فيها أيضًا: 
بنشّم وَبَا ما إبَلّت جَوانِحُنا *#* شوق لَيكُم ولا جَفت مآقينا 


تكادُ حينَ تُناجيكُم ضَمائْرُنا #* يَقضي عَلَينا الأسى لو لا تَأَسَينا 


» ولذلك يبقى الوفاء في الصداقات الحسنة . كما حصل 


لرسول الله مع زوجته خديجة رضي الله عنها " استأذنت هالة 


1 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله َل فعرف استئذان 
خديجة» فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد". وإن 
كان ليذبح الشاة فيهدي ني خلائلها منها ما يسعهن. وني 
رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء 


خديحة '". والله الموفق . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


"/ فليس له من ودهن نصيب..! 


عع ماع مان مان مام ما 
ات 


© ما أكثرٌ ما تكلم الناس في صفات الزوجية . وأخلاقٍ المرأة. 
وسمات الرجلء وأسباب العشرة ومقوماتها. ولعل من أشهر 
ما كُتبّ عن النساء » واكتشف من خلاله موضعٌ الرغبة لديهن 
في الرجال ... كما قال علقمة الشاعر الجاهلي : إذا شابَ 
راث العو ارك مالم تلسس ادس وذكيمر ياد 
فالتعلق عندهنٌ غالبا بالفتوة ووفرة المال؛ وانعدامها يعني 
فصولا من المشكلات والمنغصات ... 

© وليس هذا مطردًا في الكل» بل على الغالب » لأن ثمة نساء 


ضربنَ أروع الأمثلة في الصبر ودعم الزوج» واحتمال شظف 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

السرص تمع ادا انسراة ضيه زلينا علي ةروق 
وتحبٌ الزينة والمناع» وكأن ذلك فيها جبلّة وفطرة. ..! 
عكس الرجل ء الذي يعتقد كفاية المهر المبذول أولا 
السعادة والتعاوخ بعل 3للق» ولو ظباقت السعية .. 

والمرأةٌ التي تبالغٌ في ذلك قد لا تستحقٌ أن يعاس معها ويصبر 
عليها بسب التململٍ الزائد » وهوسها المادي » وقد جاء في 
السنة ما يدل على مفارقة المرأة الشكاية » كما في قصة بناء 
البيت وحديث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » كما ني 


الصحيح قال : " فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُبَعْدَما تَرَوّجَ إسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ 
وه 2 


ات ون كد و وداص 0 72 _ :ف يد مر اضر 
تَرِكَتَه فلم يَجد إِسْمَاعِيل فسَآل امْرَأتَهُ عنه. فقالت: خَرَّجَّ 


.8 اه 


سر 
رهيك. ب سم دمع .6 توي :5 ا كه 9 ر .م 2 
ل بعري لناء ثم سَالَها عن جيل عوهم وحييه فقالت: نحن بشر 


اين 


أشعار نرت .. وكلمات سطرت 


نَحْنُ في ضِيقٍ وشِدَةٍ فَشَكَتْ إلنف قالّ: فَإِدَا جَاء رَوْجِك 


1 


قَافْرَئي عليه السَّكامَ وقُولِي له: ؛ 8 عير عَتَبَةَبَابو قَلَمَّا جَاءَ 


0 


سْمَاعِيل كَأَنْهُ آنّسَ شين فَقالَ: هل جَاءَكُمْ مِن أَحَدِ؟ قالَّتْ: 


سساح 


0ه 


نَعَمْ جَاءَ نا شبح كَذَا وكَذَاء فَسَأَلَنَا عَنكَ فأخيرثة نلموشالف: 


د - عن لاص أ 1 7 0 ضر 
كيف شتا خبرتة أنا في جَهِدٍ وشِدةء قال: فهل أَوْصَاكٌ 


كانت صالحة أمره أن يثبّتها . والله الموفق والهادي إلى سواء 


السبيل . 


18 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


4 وإنما رجل الدنيا وواحدها..! 


ماع معان وان مان رمام م1 
2122 


© هذه إما أن تكونَ عصامية متناهية ‏ أو لحظة خذلانٍ عاشةٌ 
الرجل » وقد تلاشى من حوله » وتجمّع عليه شرارٌ وأوباش. 
تنا ولا بف باد والعديت اللاقاك ولةاشول: 
وإفسايس النقاوواع هاري تتى لبعد إلى الديا على 
رَجَلٍ.. بسبب بدوٌ لؤمهم , أو ظهور فرارهم. يصن هو 
صورة فذةً للرجل السيد الصبورء والذي اعتماده على ذاته في 


وم 


1 9 5 5 لظ ضر ع 18 حر 
© ولذلك يقول بعد ذلك : وحُسْنُ ظَنْكَ بالأيام مَعْجَرَ... فظن 


شَرًَاوكنْ منها على وَجَلٍ.. غاضٌ الوفاء وفاضٌ الغدرٌ 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

وانفرجت.. مسافة الخُلْفِ بين القولٍ والعَمّلٍ.. ونفسه هنا 
توحي بالخذلان الشديد. وقلة الوفاء. واندثار المروءة . 
وظهور أخلاقيات جديدة» لاتمت للإسلام ولاللأدب 

© وكأنه يقول : لا تثق في أحد , ولا تطمئن لقولء ولا تَسَل أحدًا 
معروفًا. وعش وحيدًا فريدًا.. فالمحسنٌ قد يمن واللئيم 
يُشهّر بك ..! وهذه قد تصدق في مراحل وبيئات . أو أن 
الرجل قد يعيش حالة مرضية من جراء ما حصل وعاينه واللة 
المستعان. 

* وقد وقع في الشرع ما يدل على منع كثرة السؤال» وطلب 
الحوائج, قال: ( ولا فتح عبدٌ باب مسألة ‏ إلا فتح الله عليه 


فين 


أشعار نرت .. وكلمات سطرت 


باب فقر ). وبايع عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه . 


وشدد في المسألة. . كَالَ: «عَلَى أَنْتَعْبُدُوا اللهوَلا تُشْرِكُوا به 


_- 


سينا وَالصَّلَوَاتِ الْكَمْسٍ وَتُطِيِعُوا -وَأَسَرَّ كَلمَة 3 حَفِيّة- وَل 


أ 
8 


اث عو هاي اروك آم “مه ا 2 
تشألوا الثامن سياه قال الراوي : فَلَقَد رَاَبَت بَخْضٌ أولكِكَ 
النَّمَرِيَسْقْطٌ سَوْطُ أَحَدِحِمْ قَمَاِيَسألٌ أَحَدَابْنَاوِنُه إِّاه". وفي 


ذلك تربية على العصامية وعلو الهمة, وأن لا يظل دهره 


معتمدًا على آخرين . والله المستعان . 


يفن 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


فم في ازدياد العلم ارغامْ العدا..! 


ماد ماع وان ماد رمام م1 
ل ا نت 


© لاتكادُ تحصى ثمرات العلم ومحاسنه , ولو جُمعت لبلغت 
المجلداتٍ تلو المجلدات , فهو أجل قربة؛ وأعظمٌ طاعةٍ 
وأطيبٌ لذة» "ولو صَّورت صورته لكانت أجملٌ من الشمس 
والقمر " » كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ... وهنا يقول 
ابن الورديء تاركًا لنا وردةً شعرية مضيئة... : في ازديادٍ العلم 
إِرغامٌ العدا ... وجمالٌ العلم إصلاحٌ الها .. 

© فأنت به تَعِرُ مَعرةٌ علياء وتُرغم العدو, وكولالمنانسين 
وتخدم به نفسك وبلادك, وتقصدك الدنيا من كل مكان. 


2 
وقلين صعابهاء وترق شدائدها... 


يهل 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


© ولكنْ جمالُ العلم في صلاح العمل» وطيب السلوك» وتطبيق 
المعلوم ؛ وحسن الاقتداء. (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسوَةٌ 
حَسَبَةُ) سورة الأحزاب. وكان قبلها حضّ على العلم وطلبه. 
وشحذ الهمة له فقال : أطلّب العلمَ ولا تكسّلٌ فما ... الخيرٌ 
على أهل الكّسَلُ...لأن العلم وعزمته لا تجتمعٌ والكسل » 
ولا تنجح والهوان قرينهاء ولا تطيب والنوم يدانيهاء ولذلك 
اطرح كل تلك المعوقات» وجدّ جدًا يطير معه الكسلء 
واستعدٌ بالله منه» وانظر إلى أسلافٍ رحلواء وأقطاب 
هاجرواء وتأمل ثمارهم وتركاتهم التي خلفوها لناء .. قبضوا 
من قرون, ولازلنا ننهل من نميرهم وخيراتهم » رحمهم الله 
تعالى » ومن جميلٍ الموروث العلمي لعلي رضي الله عنه : 
(هتف العلم بالعملء فإن أجابه وإلا ارتحل) . والسلام . 


حنن 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 لل 


/٠‏ فقال: أتبكي كل قبررأيته...! 


أذ مواد واد واد وام م1 
ل ا ون 


أحيانا يبل الوصلٌ بأناس مبلغه. فيكرهونّ الفراق» ويحزنونَ 
للفقد. ولا يحتملونَ مغادرةً أحبابهم عن الدنياء حتى إِنْ ذكرٌ 
الموت. أو مشاهدةً المقابر تذكرهم أحبابهم و تنهلٌ دموعهم. 
والله المستعان ... يقول مُتمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك : 

فقال:أتبكي كلّ قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادكٌ 


و 
فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا # فدعنىء, فهذا كله قبرٌ مالك 


فهنا عاطفة متدفقة حزينة والشاعر مكلوم مرهف الحسء يبكي 
على كل قبر يراه لأنه يتخيله قبر أخيه ! هو يسوّغ بكاءه على 


البورغرية وكل ما يشاهذة: بقوله: إن الأسى يبعك الأسى: 


1 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
فيذكر الملامة التي جعلها على لسان رفيقه. ويرد بالجواب 
المقنع له مع رفض لومه: دعنيء فهذا كله قبر أخي, فالإحساس 
عنده عامٌ متدفق» يتفاعل مع كل مناظر الموت,. والله المستعان . 
« وني هذا دليلٌ على عاطفة بعض الناس الممتدة والجياشة 
وفيه دليل على هوان الدنيا ونقصانهاء وأن منتهاها الفناء . 
وآخرنا الافشراق...( كُلَ تَفْسِ ذَاِقَةُ المَوْتِ) سورة آل 
عمران. 
» ويبجبٌ أن يحمدّنا ذلك على الاعتبار وحسن العمل 
والاستعداد. وأن تذكرٌ الأخلة مؤلمٌ. ومداواته بالعمل 
الصاح + والسلوك المرظى ».وك ماذكريك المقاير كر 
مصاب جيرانك بالسلوان والهم الواحدء وأنْ الجميعَ لهم ما 


هل 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
رأيت واستطعمتء ففي كل واد بنو سعد , ولا تخلو جهة من 
نائبة أو فقدان . 
6 وني الإسلام نحزنٌ باعتدال؛ وندعو ونترحم » ونتصدق لهم . 
ونجودٌ لهم كما جادواء ونجددٌ محاسنهم كما قال هو : ألم 
تر فينا يُقسّم مالّه.. وتأوي إليه مرملات الضرائك..! أي 


الفقراء. والله الموفق . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


/١‏ وكل امرئ يولي الجميل مُحبّب..! 


و 
!د !د !د +!د مد 


0 
و 6ن “6ن 6 “ل 006 


« لا تَحسُنٌُ حياتنا ولا تعاملاتنا نا الاجتماعية؛ إلا بفعلٍ الجميل . 

ونشر المحاسن , ورسم الأطايب » وذلك مما يجمِّلُ الحياة, 
و 5 1 

ويزيل كدرهاء ويسهم في سعادتهاء ويجعل الناس يحبون 


فاعله ويذكرونه ثناءً وشكرا وامتنانًا » كما قال المتنبى : 


وكيف لا ب نكبب المحبه أن لايك الحواف وقد وعيواما 


وهب. ونثر من الخير ما نثر.. ويشبه ذلك قول البحتري : 


1 ااالباابلب-إ-إ-بإ -ت-ت-يي ده 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

» وهذا من أسباب الصيتٍ الحسن ومحبة الناس وتقديرهم: 
الكلمة الطيبة» والجود الفاضلء وقضاء الحوائج » وإعانة 
المسكين, وتفريج المكروب وأشباههاء وأقلها لفظة طيبة. 
وابتسامة صادقة» فلا تحقرن من المعروف شيئًا الوك 
معروف صدقة ). 

» وكذلك المكانٌ الذي يُعرّْك تحبه وترتاح إليه ؛ فهو طيب 
المنبت » حلو العيش » وما أتعبك وآذاكَ تهجره وتنأى عنه... 
كما تقدم: فاغترب تلق عَنْ الأهل بدل... فبمكث الماء يبقى 
اسكاء. وخر البدر يه البد3 اكعمل .. 

» ولو تواطأً الناسٌ على فعل الجميل . وقفو المحاسن 
لايس البسراة واب ليده بلقت عقا الدديا فيا اكد" 


18 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
ومنغصات,. والناس فيها أخياف متنابذبون ومختلفون في 
أخلاقهم وعاداتهم .. 
» ولن يأسرٌ أحدنا قلوب الناس إلا بأخلاق جميلة . وفعائل 
حسنة. ومواقف مستطابة» فلطالما استعبد الإنسان 


إحسان... والله الموفق . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


1" قد بيّئوا سنة للناس تتبعوا.. ! 


© هذا من أنفس المدح للجيل الفريدٍ من المهاجرين والأنصار 
الذين حمّوا هذا الدينَ وقاموا به», فقد احتووا رسول الله 


4+ م صو 


الله عنه رادا على شاعر بني تميم: إن الَوائبَ من فهر وَإِحْوَتَهُم 
ع ل ا فور . ور ا كفده 


الإله وكل الخير يصطنع فكانوا سادةً الناس دينًا وأعظمهم رسالةٌ 


وأرقاهم عرًا ومجدًا. . 


1 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 لل 

» فأطيبٌ محاسنهم تقديمٌ هذا الدين » ونشرٌ فضائله في الناس, 
وتقريبه للأمم » ومناصرتهم رسول الله » فلم يفاخروا بالبغي 
والعدوان » أو يتعززوا بالموبقات, بل بما يرفعهم عند الله 
وعند خلقه. فهم ذوائبٌ القوم وسادتهم , شرّفهم الله بدينه . 
وأكرمهم بدعوة رسوله . 

© لذلك ما استمعَ أحدٌ عاقلٌ لحديئهم أو رأى خلالهم إلا تأثر 
وانقاد. وعلم أن طريقتهم أحسن الطرق, ومنهجهم أحكم 
المناهج. .. وما تفاخر أحدٌ بالنسب أو بالاطعام والكرم, إلا 
كانوا أكثر فخرًا منه بما قدموه من حراسة هذا الدين وبذله في 


العالمين .. 


يحل 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
» فالشرف الأكبرٌ في حمل هذا الإسلام وتبليغه الناس» وليس ني 
مفاخر زايفة » أو موائد فانية » فهذا ميدان السباق» ومنتهى 
العلاء » وفيه يتنافس المتنافسون...! وقد لقوا في سبيل ذلك 
المواجع والملاقي حيث يقول بعدها : 
قَومٌ إذا حارّبوا ضَروا عَدَوَهُمُ * 5 أو حاوّلوا التَفعَ في أشياعهم تَفَعوا 


سَجِيَّة تَلكَ مِنهُم غَيرٌ مُحدَّنّة ** إِنَّ الحَلائِقَ حَقَا شَرَّها البِدَعٌ 


٠‏ وزادوا على ما فيهم من خصال حميدة ديا منشوراء وخلقًا 
ممدودًاء وكرمًا مبسوطا .... فسبقوا الخلائق » وتجاوزوا 


القبائل ... إن سابقوا الناس يوم فار سَبِقَهُمُ.. اكوا 


يحل 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 


أهلّ مَجِدٍ بالتّدى مَتَعوا.. إن كان في الناس سَبّاقونَ 


و 
ااا ا 5 م هو وه 
تعدهم... فكل سبق لادنى سَبِقَهِم تبع.. 


والفضلٌ ني ذلك لله الواحد الأحدء ثم لرسوله الكريم 
سيدهم وقائدهم الذي أنارهم وبصَّرهم , وعلّمهم سبل 
المجد والسلام » فآثروها على مناقب العرب القديمة, 
ومآثرهم العتيقة . وهم ني صحبته وني كنفه وجمال 
مواعظه... أكرم قوم رَسِولٌ الله قاِدُهُم. .إذا تَقرّقَتِ 
الأهواء وَالشِيَعٌ... 

قادّهم بالدين والحكمة؛ فغيّرَ أخلاقهم » وزاد في صفاتهم. 


و 
حتى جعلهم < خيرٌ أمة < خرجت للداس» ولله الحمد والننة: 


ع1 


أشعار نرت .. وكلمات سطرت 
"5/ تنقصلده المقداربين صحابه..! 


عزاسا هن أسرار البحياة..عوسن نا يعرف المقتدان» آذ 


ببسي 0 


يتقصدك الموت وأنت لا تسهر . ويؤمك بغتة» ويزورك في 
ملذاتك... وقد تطمئنٌ ولاتبالي به. وتغتر بالزينة 
والشباب... كما قال القائل في وفاة قائدٍ في مُقتبلٍ العمر: 
تقصّده المقدارٌ بين صِحَابه. .. على ثقةٍ من دَهْرِهِ وأما ن.. 

ولااتنفعٌ الثقةٌ مع الدهرء ولا الأمانُ مع الموت. فهو 


حاصد البشر. وهادم اللذاث» والآتى بلا موعل واسكدان 


1. 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
كثروا من ذكر هاذم اللذات ). وفائدة الكثرة» 
التوقي والجد . وحسن العمل والأهبة» بحيث يكون العبد 
حاضرٌ الذهن في كل اللحظات . ولا يتية ولا يزيغ... 
وقد يأتي الصغيرٌ قبل الكبير » والوجيه قبل الضعيف . 
والصحيح قبل السقيم. سنن وضعها الله» وآجال كتبت. 
ومقادير رصدت ... 
وإذا حضرت ساعته لم يغن جيش ولا قوة» ولادفعَ جدودٌ 
ومنعة» ولا حمت دروع ولا قلعة .. كما قال عقبها : وَمَل 
يَنفَّعُ الجَيش الكَثيرٌ التفاقة.. عَلى غَيِرٍ ممنصور وَغَيِرٍ 
مُعانٍ..» فلا يعرف الأجلّ صاحب نصرة وقوة» ولااراعي 
حزب وطاعة.. 


ك1 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 لل 
وفيها من روائع الحكم الخالدة : فَإِنِيَكُ إنسانا مَضى 
لِسَبِبلِه... فَإِنَّ المَنايا غايَةٌ الحَيّوانِ.. نعم هي غايتنا 
ومنتهاناء والعلمٌ بها يعني إحسانٌ العمل؛ وتليين السلوك, 
والمسارعة ني الخيرات ء والتزود بالزاد المنين» والخير 


الثمين , والله الموفق . 


12/ 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


55/ واحسرتاهُ لعمر ضاء أكثرة ...! 


* قل ما من يتفكرٌ ني ذهاب الزمان» وانصرام الأوقات: 
ويراجع نفسه. ويجدد روحه... ويرتقبٌ ساعته. وأنه هنا في 
دار المُهلة وليس المتعة ... ويا كم سبّحت من فرص » 
وطابت من مجالسٌ ». وحسّنت من أحاديث , ولكنها لم 
تُستثمرء وغلبتنا الملاهي والترهات... ولذلك إذا اثتبه 
العاقل» تذكرٌ وتأسف .. وقال كمايقوله كل ذي 
حجر... واحسرتاةٌ لعمر ضاع أكثرٌه ... والويل إن كان باقيه 


0 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
له 2 
©« والتحسّر على الزمن الفائت » علامة يقظةٍ واستبصار» ومؤشر 
خير ومراجعة . وهو يعني الشعور بقيمة الزمن» وشرف 


الوقت» وأن حقها الإعمار» وليس التبديد والشنار...( أَوَلَمْ 


ا 
ب اله 


نُحَمركُم ما يسَذَكَرٌ فيه مَن تَذَّكَرَ وَجَاءَكُمْ الَِّيرٌ) سورة فاطر . 
© والانتباه فرصةٌ للعلاج والتصحيح » وبابٌ للتوبة والمحاسبة 
» وطريق للملء بالمفيد ... فلا نكرر أخطاءناء ولا نعيدٌ من 
زلاتناء ونعلن التوبة الصادقة» ونستبدل المجالس القديمة 
بمجالس جديدة , يحيا بها القلبُء وترجفٌ الروح؛ ويصدع 


اللساخ فاك اكاماوسا نيان "والوبا إن تاباقن 


لجل 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
© والباقي نعمةٌ جديدة , ومرحلةٌ مختلفة . استيقظت فيها الروح 
و«وسيجا التواة ع وحقي) النونة البديفة جوالاتانة الحادة 
والاستغفار اللاهج, والله لا يردٌ تائبًاء بل يفرح بتوبة عباده. 


والسلام ...! 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 


0 وتتجلدي للشامتين أريهم ... ! 


د د !د !د !د 


© يا عجبًا من حياةٍ يشتدٌ تنافرها ء وتورث أهليها أخلاثًا ذميمة: 
يود بعضهم السوءً بآخيه أو بجاره أو بزميل المهمة... ولكن 
الصبور الفذّ الذي خبّر الحياةً» يقاومها بالتجلد والتصبرء 
على عل اقول اللندلى «وعولدى للشبامين اروواء الي 
لريب الدهر لا أتضعضع. .. لأن التضعضع هزيمة يتمناها 
الأعداء . وضعف يرجوه الحقدة» ولذلك قاومها بكل شموخ 
والساظا ب ناض والضيال والافسيقها لاد اسان واللا 


سيعينك ويهديك . 


10١ 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 

وزد على التجلدٍ ذكرًا عاليا » وابتهالا صادقًا » ودعاء خالصًا 
يفتح الله به أسارير قلبك, ويمنحك القوة والنشاط ... ويري 
الخصوم بانك ثابت عزيزهء لا تبالي بالأرزاء. ولا تكدرك 
الوزاياء» 

© فريبٌ الدهرٍ لن يُضعمَّك . ومحثه لن تخيفك. وبلاياه في 
صندوق العزم والتحدي, المحوط بالإيمان والصبر.. 
(سَيَجْعَلَ اللهبَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) سورة الطلاق . 

» ومن الطرائف الأدبية : أن عبد الله بن عباس -رضي الله 
عنهما- استأذن على معاوية في مرض موته ليعوده. فادّهن 
معاوية واكتحلء وأمر أن يعقد ويسند. وقال: إيذنواله. 


وليسلم قائمًا ولينصرفء فلما سلّم عليه وولى؛ أنشد معاوية 


يكل 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
قول الهُذَّلى فى هذه القصيدة: وتجلّدى للشامتين..... فأجابه 
انن غباس على الفور؛ وإذا المنة انشيت أظفارهاء.. آلفيث 


تفنو لا تيا تمع كارهة عد الناعة 
يديه مع ا حبر اح جاز ع حي الح امك 


١‏ ِ ا ا ا 
© نعم للتجلدٍ مدة محدودة . وللمنية لحظة خاطفة؛ قد يعرفها 


بعض الناس بعلاماتها وإرهاصاتها , والله تعالى أعلم. 


10, 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


1 واذا بغى باغ عاليك بجهاه ..! 


© لن تصفوّ لك الحياةً » وستلاقي فيها معكرين ومتعبين؛ وفيها 
أذكياء وجهلاء. ومندفعون وعاقلون . والحكمة احتواء 
الجميع؛ والتماهي مع الأذكياء. والتلطف مع الجهلاء . 
والصبر على جفائهم وشدتهم ... قَالَ ابن الرومي : وإذا بغى 
باغ عليك بجهله ..فاقتله بالمعروف لا بالمنكر ... أي لا 
تقابل السيئة بسيئة مثلها ء بل اقتلها بفعلٍ جميلء؛ أو كلمة 
طيبة» أو موقف طيب ... 

. واجعل ما لديكٌ من مكار أخلاق تغطي جهالّته . وتحنوي 


حمقه وبلاهته » وتأكد أن الاحتواء الإحساني سيقضى على 


10 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

عنفه وتهوره .. كما قال بعدها: أحسِنٌ إليه إذا أساء فأنتما ... 
من ذي الجزاء بِمَسْمّع وبمنظر .. فغلب جانب الإحسان؛ 
فالهُمطلع عليكماء وسبجازي الذي أحسن 
بالحسنى ... (وَجَرَاءُ سَيَْةِ سَكةٌ مدلا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ 
عَلَى الله إِنّهُ لاجْحِبٌ الظَلِمِينَ ). سورة الشورى. 
© وني فائدة العفو والردٌ بالتي هي أحسن : كسرٌ للمعتدي , 

واحتواء للمندفع » وتأديبٌ للجاهل المتطاول . واجتناء 

الثواب. والتباعد عن السفه. وعدم مجاراة البلهاء كما تقدم.. 
. وهذا درس في الحلم والصبرء وقد كان الصالحونّ قبلنا. 

يحلّمونَ في مفل هذه المواقف » ويستوعبون الجهال: 


ويدفعون بالتي أحسن كما قال تعالى :( ادفع بالتي هي 


100 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
نر 2 0 
أحسن) سورة فصلت .» وقال سبحانه #لخدالية وه 


بالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَن الجَاهِلِينَ سورة الحجر . 


ك1 


أشعار نئرت .. وكلمات سطرت 
ء/ ليت المدائح تستوفي منافبه ...! 


ات 


© هذا من أفخر ما قيل في ممدوح , فمحاسئه جمَّةٌ وخصاله 
عطرة» ومواقفه باذخه . وأياديه زاخرة» وتوجٌ به المتنبي سيف 
الدولة الحمداني» وعند التدقيق لا يصلح إلا لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فهو الذي لا تسّعه القصائدٌ. ولا تحتويه 
الممادح. لزخارة صفاته. وعظمة مناقبه 2 فهو اللائق به 

1 7 “و ال 1 ير 00 3 وس فى ر © دن يو 
...ليت المدائح تستوفي مَناقيبه... فما كليب واهل الأعصر 
الأوَلِ.. خَُذ ما ترا وَدَعَ شَّيئًا سَمِعتٌ بِهِ ... في طَلعَةٍ الشَّمسِ 


با نياك قو 2 ده 


10/ 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت ل 

© فكم كُتبت فيه من مصنفات , وصيغت من أشعار ومجلدات. 
ودْبْجِتْ من رسائلٌ وتقريرات , كلها تكرع من عباب مناقبه 
ولم تنتنه. ولم تستطع الإحاطة بكل جوانبه صلَّى اللهعليه 
وسلم . 

* وكانت العربُ تقول : أعر من "كليب". وهو من فرسانها 
وأحرارها المشاهير » فيقول لمادح سابق: لا تذكر آباءه 
السابقين ككليب وشبهه. ولديك المفاخر العيان» والمناقب 
الجليات . ففي طلعة الشمس الساطعة . ما يغنيك عن زحل 
البعيد المختفي .... 

* وفيها مما طاب مدحا: ضاق الرَّمان وَوَجَهُ الأرض عَن 


مَلِكِ.. مِلءٍ الرّمانِ وَمِلءٍ السَهلٍ وَالجَبَلٍ.. فَتَحنُ ني جَدَلٍ 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت لل 
وَالرومٌ في وَجَلٍ... وَالبرٌ في شْْلٍ وَالبَحرٌ في ححجَلٍ...! يقول 
نحن في فرح به وبانتصاراته ودفعه عن بلادناء والروم في 
موق معد لفار اتودؤقرواقم وحكيهة قويل البر فت 
واستعداداء والبحر في خجل من ندى يديه» وسخاوة أفضاله. 
© والحقيقة أن الذي ملاً البر والبحر ذكرًا ومجدا هو رسول الله 
عليه الصلاة والسلام » فقد تهيبته العرب. وأذعن له الموافق 
والمخالف , حتى إن كعب بن زهير لما هرب قصدً القبائل 
للإجارة من رسول الله » فغالبهم اعتذر فقال مصورًا حزنه 
وخذلانه : وقال كل خليل كنت آملّه... لا ألهينك إن عنك 


و 


مشغول.. 


10 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
© وهذه الشجاعةٌ الحقيقيةٌ التي تجعل الخصومٌ يخافون منه من 
أماكن بعيدة» ومصداقها الحديث الصحيح : (نُصرتٌ 
بالرعب مسيرة شهر ). 
. وطلعت شمس رسو الله في شخصيته الباهرة » وسننه 
الزاهمرة» وسماته الفاضلة. ومواقفة الحافزة. وشجحاعته 
النادرة » التى عاينها الناس؛ وشاهدها العرب؛ وسمع بها 


الأعاجم . حتى كتبوا فيها ما يبهر ويطرب. والله الموفق . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 ل 


4 فضحته شواهد الامتحان..! 


© ليس أسوأ من أن يورط المرء نفسه. أو يدعي الفهم وهو 
جاهلء أو ينبري لموقف وهو عاجزهء أو يتعالم وهو 
مكشوف...فرحم الله امرءا عرف قدر نفسه؛ والتواضع حلية 
الكرامء والاعتراف بالحق فضيلة» والملائكة لما سألها 
الباري تعالى : (كَانُوا سُبْحَائَ كلآعِلْمَ لَنَا إِلأَمَا عَلَّمْتَنَا). وفي 
هذ المعنى أنشدوا : مَن تحلّى بغير ما هو فيه ... فضّحته 
شواهدٌ الامتحان ... فقل : لا أدري» أو سأنظر في 
الموضوع, أو سأطالعه من جديد, ولا تدّعي المفهومية وأنت 


منقفو ص » أو الجاهزية وآنت معدوم..! 


بذجل 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 

» وشواهدٌ الامتحان علاماتها : التأخرٌ في العمل» وبدوٌ الجهل 
عليه. وتراكم المشكلات . وفقدان الحلول. والهروب من 
المواجهة . وشكايةٌ الحاضرين منه. وإخلاله بالالتزام 
المضبوط . والحياد الساذج وأشباهها. 

» ولذلك لا تستعجل الإنجاز أو المهام أو الظهور. أو بلوغ 
الغايات » وأنت لا زلت ني أول الطريق...! ولا حرج أن تعود 
وتسأل أو تتعلم أو تدرس من جديدء, أو تعد عُدّتك, وتتحمل 
هبتك خَُذُوا مَا آتَبنَاكُم بقوّة). سورة البقرة . 

« ونظيرٌ هذا المعنى قولٌ القائل: 


١ َ 2 1 5 4. 1: 4 1‏ 
مَن تحلى بغير ماهو فيه *# شأن مافي يديه مايدعيه 


5, 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 لل 
وإذا قلّل الدعاوى لمافى :* ه أضافوا إليه ما ليس فيه 


و محل الفتى سيظهر للناس #4 وإن كان دائبا يخفيه 


ولذلك يسارعٌ المؤمنُ الواعي بالعلم والإتقان. وأن لا يُنزل 
نفسّه منازلٌ الجاهلين واللاغين والمتكلفينء وقد صح قوله 
صلَّى اللُعليه وسلم :( المتشبعٌ بما لم يع كلابس ثوبي 
زور). قال العلماء : الْمُتشَبَّع " أَيْ الْمُمَرَيّن بِمَا لَيْسَ عِنْده 
يتكَثّر بذَّلِكَ وَيََرَيّن بِلْبَاطِلٍ ؛ كَالْمَرَْتَكُون عِنْد الرَّجُل وَلَهَا 
صَرَّة تَتَدّعِي مِنْ الْحَظْوّة عِنْد رَوْجِهًا أَكْتَرهِمًا عِنْده تُريد 
بدَلِكَ غَيْظ ضَرّتهَاء وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الرّجَال ومعنى " 


2 2 7 3 م 
كلاس ثُوبَيْ رُور ' ' كانه #الرّجُل يلس الثيَاب الْمُشْبهَة ياب 


بلق 


أشعار نرت .. وكلمات سطرت 
الزمَّاد يُوهِم أَنَهُ مِنْهُمْ م + وتظهر ع لد ل وَالبَقَشّْف أَكْثَر نا 
في قَلْبِه مِنْهُ... وقس على ذلك المتعالم والمتعاظم . 


والواتيطب ب الأمور وهو لايملك حتاتقها +واث المينهان. 


دلول 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 


دع, أأبيت سهران الدجى وتبيته. .. ! 


عاخن معان مان ماد ماخ ماد 
وح حل حل اي نر تن 


0١ 70“ © 


٠ 


« حيتما تشاهدٌ في الحياة عباقرةً » أو تلحظ أفذاذاً نوابغ» فاعلم 
أنهم قد تعبوا على أنفسهم, وقاتلوا في الحياة قتالا عنيفا. 
وسهروا فيها الليالي» ونصّبوا لأجلها الساعات حتى بِلّغْهِم 
الما بلغهم من تفوق أو حضو ره أو مكانة علمية 
واجتماعية... ولذلك لا تعاتبهم وآنتّ كثيرٌ النوم» كثيرٌ 
الأكل . كثيرٌ اللهو... كما قال القائل: أأبيت سهرانَ الدجى 
وتبيته.... نومًا وتسِغي بعد ذاكَ لّحاقي.. 

© فالنومٌ المديدٌ ضد العبقرية» واللعبُ الفسيح منافٍ للأمجاد. 


وضياعٌ الوقت من أسباب الضياع والمقت,. والله المستعان . 
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أشعار نشرت .. وكلمات سطرت 0 لل 

قال تعالى :( وَالْعَضْرٍ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خْسْرِ) . فاخذو من 
المعاتبة والغيرة هنا وآدث ملتضق التقصين معدثرٌ بالكسل 
ورفقة الهيام والتسالي.. 

» وهؤلاء النجومٌ ما سهرواء ولا تعبوا إلا لهمٌ داخلي عايشهم, 
وهمةٍ أقضتهم , ودافع اعتراهم؛ فجعل منهم مشاعلٌ نور, 
ومعالم عز وفخارء يطلبون المعالي » ويُرخصون لأجلها 
النفائس والثروات... ولذلك قال قبلها : 

سَهري لتنقيح العلوم أذ لي ** من وصل غانيةٍ وطيبٍ عِناقٍ 


4 


وصريرٌ أقلامي على أوراقها #*# أحلى من الدذوكاة والعشاق 


كل 


أشعار نرت .. وكلمات سطرت 
وألذ من نقر الفتاةلدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 


أأبيتٌ هران الدجى وتبيته * نوما وتبغى بعد ذاك لحاتي 


ه. أنه مية ع في كوكب الأمجاد وصول النومى والكسالى 


والتائهين » والله الموفق.. 
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أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


0٠‏ / ومن يصنع المعروف في غير أهله..! 


د !د !د مإد مإد اد 

© الأصلٌ في المعروني أن يُبِذْلٌ في كل مكان, وأن يوزعَ في 
الآفاق » كما هو مقصودٌ ديننا وسمحاتناء ولكن ثمة فئاتث من 
اللئام» لاايجدي فيها معروفًاء ولا يغيرٌ فيها جميلًا ولا 
وصالا..! والسببٌ انقلابه » وجحدهم. وعدم استصلاحهم 
لخسة الموضع. وانعدام المروءة والأهلية» على حد قول 
القائل: ومنْ يصنع المعروف ني غير أهله... يلاقي الذي 
لاقى مجيرٌ ام عامر ... 

© وأمٌ عامر كنية "الضبع" . وهي حيوان مفترس .ء وني الناس 


أفراس وأشراسٌ عديمو الإحساس ء لا تثمرٌ فيهم المحاسن , 


1١4 


أشعارٌ درت .. وكدلمات سطرت 

ولاتنتج الطيبات » فاعتزالهم أحسن الحلول. وأسلم 
العباللةاء: 

© فالشهامةٌ مع حُسنها ولمعانهاء لاتصلح مع نوعيات من 

البشرء أبرزهم اللئام والمنافقون , وشرارٌ الخلق والأراذل 

ومنهم السوقة والشراذم» الذين لا يوقرون إنسانا ولا 

« ولذلك أتعس المواقفي على القلب. وضع الإحسان في غير 

أهله . وسكبٌ المحاسن في جيف من البشر. يجحدونه. ولا 

يتفكرون فيه... ولذلك تعب الكريم الشهم على الضبع ولم 


تبال به كالجاحد واللئيم : 


1 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 ل 


يسكماسقي ااانا كائلة 1 فونه بأن ياب لها وأظافر 


فقل لذوي المعروفٍ هذا جزاء منْ 2 بدا يصنع المعروفٌ في غير شاكر 


فحاذرٌ من وضع الحسناتٍ في غير أهلهاء لأنها تنقلب 
بالضدٌء وتّفسر باللؤم » ويساءً نيتهاء ويُجحد فضلها وثمرتهاء 
كما قال أبو الطيب: إذا أنتَ أكرمت الكريم ملكته... وإن 
أنت أكرمت اللئيمَ تمردا ... وهذا المعنى قديم في الحياة 
الجاهلية قال زهير : ومن يصنع المعروفٌ في غير أهله... 
يكن حمدّه ذم عليه ويندم.. وهذا الذم ينكي فؤاد الكريم 


الباذل. والله الموفق . 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


١0/أما‏ تعبت من الأعداء ما برحوا..! 


ملء على ملء على 
+2 6 أذ 3/6 2/6 


4 


بر ل 
الفكري والاجتماعي . لا سيما في حياة الناجحين والمتفوقين 
؛ كما قال القصيبي في حديقة الغروب على لسان محبوبته : 
أما تعبت من الأعداء ما برحوا... يحاورونك بالكبريبتٍ 
والنار.. يعني يكفيك ما جرى ني أوائل العمرء لقد طال 
الزمان . واشتدت الوعثاء. وكبر الصغار....! فيجيبها : بلى! 
اكتفيث وأضناني السّرى وشكا ... قلبي العناءً ولكنْ تلك 


أقدارضءء 


لفل 


نال تدرت.. وتيلتا لفرت جد 

ولن تنقطع الحياة من بلوى المتميزين » ومحاصرة المبدعين 
علما وفكرًا وإنتاجا... فتلقّى من يكيدٌ لهم أو يتربص بهم. 
أو يحيك لهم المكائد ... وهي سنة الحياةٍ ما من وضيء 
مبدع, إلا وظهرٌ لها أغيار » أو حساد, أو مشنئزون كما قال 
ابن الوردي : ليس يخلو المرءٌ من ضد... ولو حاولٌ العزلة 
في رأس الجبل .... 

© وني التعبير بالنار والكبريت . دليل على ضراوة المعركة, أو 
ظلمها أحياناء بحيث تخلو من العدل. وتجافي الإنصاف . 
لأنهم متضايقون من مجدك أو ظهورك ., أو بروزك العلمي 
والمالي أو الوجاهي والإبداعي... فلاتتوقع منهم حوارًا 
بالماء والورد. أو كلامًا بالعطر والياسمين ... ولا تضحك 


يفن 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

على نفسك .. هؤلاء مغرضون , سلم منهم الأعداء » ولم 
يسلم منهم الجيران والأحباب... 

# وبارسورياتم الشاعر الآخيرة» كتبها لحظاتٍ المرض 
فاحتوت الابتهال والوصف. والدعاء والاعتبار»ء والتوبة 
والأسقه.. ومنها #ماذاتريدين منى إن شيخ ... يهيمٌ ما 
بين أغلالٍ وأسوار.. هذي حديقة عمري ني الغروب كما 
وام مرعى خريفٍ جائع ضار.. الطيرٌ مَاجُرَ والأغصانٌ 
شاحبةٌ ... والوردٌ أطرقٌ يبكي عهدّ آذار... 

«وكذا الزمانُ متقلبٌ ما بين فرح وحزن, أو سعةٍ وضيق. 
وانتصار وهزيمة؛ ولكنه يدفعها بإيمانه وصبره. وذكائه 


وحكمته...والشاعر برغم المرض وكبر السن . لايزال يعلن 


يفن 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت ل 

الصبرٌ والتحدي فيقول: إن ساءلوك فقولي: لم أبعٌ قلمي... 
ولم ادن بسوق الزيف أفكاري....! وهي رسالة لكل عالم 
ومثقف ومفكرء يفقه معالم ذلك وجوهره ... 

© ثم يختتم بالابتهال الرباني» والحنو التائب الأسيف : يا عالمَ 
الغيب! ذنبي أنتَ تعرفه ..٠‏ وأنث تعلمٌ إعلاني وإسراري... 
وأنت أدرى بإيمان مننتٌ به.. على ما خدشته كل أوزاري.. 
أحببت لقياك حسنٌ الظن يشفع لي... أيرتجَى العفو إلأعند 
غمَارِ؟..! وفي هذا تظهر الأوبة » وآلام المرض الحامل على 


الضعف والانكسار . أحسن الله ختامنا جميعا . 


تيل 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


ا 


عاد ماد ماد م! 
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© حينما يتقدمٌ ببعضنا العمرء وكان قد جرب مرارات الحياة 
ومناراتهاء وذاقٌ حزتها ومسراتهاء لاينفك فيها باحثا عن 
السعادة» وطالبًا الراحة النفسية ... كما قال القائل: نقطع 
الدهرٌ بحثا عن طلاوته... أو عن سعادة إنسان ومقترح.. ١‏ 
فحتى المقترحات والبحوث النفسية لتحسين الحياة يطلبها 

و 2 ع ًَ< 5 

بعض الناس» ويبذل لها أموالا وثروات.. 

٠‏ والسببٌ كراهيةٌ هم الحياةٍ وغمهاء والضيقةٌ من محنها 
ومناكدهاء وتلمس الحياة الطيبة» الخالية من أكو ام الكدر 


والتنكيد .. يرومٌ حياة بلا ننغيص» ومعيشة بلا ضيق» وجنة 


نين 


أشعار نشرت .. وكلمات سطرت لل 

بلا متاعب» وأصدقاء بلاغدر وتزييف...! وهيهات 
هيهات...! فالحياة من طبعها التلون والاختلاف والمراوحة 
والدذ اوس ووب 

© لكن تبقى سعادثّها الهانئة . وصفوها الجميل مطلب الجميع. 
وغنوة الجماهير» وكلّ يتمناها : او يسعى للهدوء والصفاء 
والانعزال القلبي» حتى يسلم له العيش ويفوز براحته 
وسلوانه... فهو هنا يقطع الدهرء ويسافر كثيرا ء وربما بدل 
صداقاته. ولكن دون جدوى ... 

» ويبقى في حس المؤمن حسن الصلة بربه. وديمة الذكر. 
والتوكل عليه » وصنع المعروف والخيرات ياربٌ فامتح لنا 
من طبيها ذهبًا... فقاد ذهبنا إلى أيامنا القلّح 


كار 


أشعار نثرت .. وكدمات سطرت 
« ولاينسّى الشاعرٌ الطفولة وحنوّهاء ويفضلها بسبب ما فيها 
من صفاء وبراءة» ولطفي ومسامحة. ونسيان ومودة: 
هديةٌ الله ذي الأعمارٌ وا أسمّى ** على الطفولة صرنا اليوم في جُرَّح 
ونطلبٌ الوردة الغراءً إن لنا #* إلى البساطة لحن غي نسح 
أين الزهور التي في طرفها حورٌ * وأين منهاينابيع سرج 


كل المنازل في شغل وهاوية ** إلا الطفولة ني أندائها الشمُح 


والله الموفق والمعين» والحمد لله على افضاله .. 


تسعرالتكقاب جهد الله 


يم 2 «»ه 
وواكيمهكه 6666© 
رج 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 


المؤلف في سطور 
د. حمزة بن فايح إبراهيم آل فتحي 


" أستاذ الحديث المساعد بقسم الدراسات الإسلامية » ورئيس 
قسم الشريعة بتهامة . 

" شغل منصب وكيل القبول.. وشؤون الطلاب لمدة ثلاث 
سنوات من سنة 4 اه إلى سرة 419 اف 

" عضو اللجنة الثقافية وجمعية الأيتام بمحايل . 

له ثلاث بحوث علمية محكّمة في السنة منشورة . 

. وصئّف أكثر من )٠١ ٠(‏ مصنفاني الحديث والدعوة والثقافة 
منها : 


" طلائع السلوان في مواعظ رمضان . 


ين 


أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 0 ل 

" نسمات من أم القرى . 

" شجَن المنابر وهتن المحابر 

" أزمة الفهم . 

" مواقف علمية للأئمة الأسلاف. 

. سلالم العلم ومدارج الفهم.ما يعيش له الجهابذة . 

" مخاطر الفكر الثوري والتكفيري . 

9 أدويةٌ الشتات العلمي . 

" سلسلة أربعينيات متنوعة منها: النصر ء والبركة» والمعالي. 
والثباتية. والبلسمية» والسنن الإلهية» والسنوات الخداعات» 
والذكائية . 

" وهو كاتب وناظم . 
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أشعار نثرت .. وكلمات سطرت 2 لل 


" ومن الدواوين الشعرية : 

* - عاصفةٌ الحزم - توهجات النيل - وطن ومنن-مشاعر 
ومفاخر - محايليات- فهزموهم بإذن الله. 

وين المنظومات +الكوكب البنارى على كرائس البشارى + 


وسَلسال النهر نظم نخبة الفكر - ومنائر الإسعاد نظم لمعة 


الاعتقاد وغيرها . والله الموفق . 


مجم جسر حر ماسم ب جم 
1 مد 
.1 نبط ا 

0 7 37 
ان اده 0 


المفتاح 1 0100000010 
/١‏ ومن يُثنى الأصاغرٌ عن مرادٍ د ا ام ل ل 6 
؟/ ما كل ما يتمنى المرء يدركه...! 5 
*/ ولك أخلاقٌ الرجال تنضيق..! ا ل 
١‏ 0 1 1[ 1 001111 

تقومٌ مقام النصر إن فاته النصر ..! 00 0 100000 
/ هَ التعيك تداق السقوة وأعليا ب ! 100110001011000 
١‏ إِلَيْهِ هِمّتيء وَبِهِ اكتسابي...! 0 
8 فلم تبق إلا صورةٌ اللحم والدم..! 5 
0 01 00000000 
/٠‏ لاد تسقني ماءَ الحياة بذلةٍ...! كد01 0 
١‏ فقوت الروح أرواحُ المعاني ..! 1[1[1100[ز[1[ [ 1000000 
7 مِنْ شدة اليأس لم يخلق بمفتاح..! 1 1 1[ذ[1[ز1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ ز 0 
17/ وظلمُ ذوي القربى أشدٌ مضاضة..! 6 
1 ذلا له الآقوال ين جل كالنا 000 210000 
/١١‏ فاغترب تلق عن الأهلٍ بدل..! 0000011 ا 
1/ فقلثٌ يا أملي في كلّ نا 1.3 233513 
1/ سأعيش رغم الداء والأعداء..! ا 00 
م تأت وق تحاريه وا 986ب 000 2 
4 كانةوقو 5اك بذ جلاك..! 0[ 0000 
/٠‏ وهذه الدار لات, تبقي على أحدٍ..! ا ا ل م 1 
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أشعار نشرت .. وكلمات سطرد 
١‏ هي مركز الدنيا ومصدر ضوئها...! 0011 ا 
7 وَإِذا إفتَقَرتَ إلى الدّخائْر لم تجد..! 000000000000121 
/ سبّنْه المُنى واستعبدته المطامع او ا لط م ف ل ل 0 
4ل نس ممصيرة للزوالة.! 00111 
5/ وقدرٌ كل امرئ ما كان يتحسنه.. ! ااا ااا 00 
5 فقلتٌ ولم أملك سوابق عبرتي..! 100 ا 
/ كنقص القادرينَ على التمام..! 00 
8/ قَودِدتٌ تقبِيلَ السيوف لأنها ..! 11[ ز[ [ [ [ 000 
4 وترى الشوك ق الوروى وتم ١:‏ ! از[ 0010000 
٠‏ خاذلاً ما بت أشكو النُوّبا...! م ا 
١‏ / فيجيبني برياحه الهوجاء..! اجو امب سو ا م و الا 
"م أنا راض بكل ما كتب الله..! امو ا ا ١111‏ 
عار ولقذ كيك مان الشبياب ول يي يي يسما 
5 تغط بأثواب السَخاءِ فإنِّي..! 101 000000 
#/ شيلقى الشامتون كما لقينا..! 1 1 1[ ا 00 
كُنْتم لآرواحنا إلا رَياحينا..! 1 1[ز[ز1[1[ز[ [ 000010 
/ا"/ فليسٌ له من ودهنٌّ نصيب..! ااا ا 
6 واتجاوجا الذياوواحدهاء! م 
9" في ازديادٍ العلم ارغامٌ العدا..! ا 0 4 1 1 اا 
4١‏ فقال: أتبكي كلّ قبر رأيته...! 1 ذ1[1ذ1 1[ 000000 
41 وكل امرىئ يولي اللحميلٌ ميحت..! 00000000000 
47 قد بتنوااسنة للناس تسعوا! ا و 1 
51 / تقصّده المقدارٌ بين صِحَابه..! اام ا ا 


ينيل 


5 / واحسرتاة لعمر ضاع أكثرة 0 52# 
ع« 1 و 
4 وتجلدي للشامتينَ أريهم ...! د ل و ا ا 4 


اعد انا 
1 
ل 


يه 
9 
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